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رئيس التحرير

كلمة العدد
العراقــي  الشــيوعي  الحــزب  اختتــم 
مؤتمــره الحــادي عشــر نهايــة شــهر تشــرين 
الثانــي مــن هــذا العــام 2021 والــذي انعقــد 
تحــت شــعار )التغييــر الشــامل: دولــة مدنيــة 
ديمقراطيــة وعدالــة اجتماعيــة(، انتخبــت 
ضمــت  جديــدة  مركزيــة  لجنــة  خلالــه 
ــكل  ــابة أذ ش ــاء الش ــن الدم ــرة م ــبة كبي نس
الشــباب حوالــي مــن 70% مــن قــوام اللجنــة 
ــي  ــب السياس ــي المكت ــك ف ــة وكذل المركزي

ــا.  ــق منه المنبث
ــاد المؤتمــر فــي ظــل ظــروف  ــي انعق يأت
اســتثنائية صعبــة يمــر بهــا الوطــن افرزتهــا 
ــد  ــذ 2003 ولح ــذة من ــل المتنف ــة الكت سياس
الان، المعتمــدة علــى المحاصصــة الطائفيــة 
ــروات  ــم ونهــب الث ــة وتقاســم المغان والاثني
والفســاد المستشــري بــكل مفاصــل الدولــة، 
ونتيجــة لهــذا الواقــع عاشــت اغلــب شــرائح 
المجتمــع وضعــا مأســاويا، مــن زيــادة نســبة 
ــات،  ــاب الخدم ــة وغي ــر وتفشــي البطال الفق
لا  انهــا  او  المتســلطة  الكتــل  عجــزت 
ترغــب بوضــع الحلــول للخــروج مــن هــذه 
الازمــات. وهــذا مــا دفــع اعــدادا كبيــرة مــن 
ابنــاء الشــعب وخصوصــا الشــباب الــى 
رفــض هــذا الواقــع والمطالبــة بالتغييــر فــي 

ــدة. ــرين 2019 المجي انتفاضــة تش
عــن  الصــادرة  الوثائــق  اشــارت  لقــد 
المؤتمــر الــى ان الواقــع بعــد الانتفاضــة لــم 
يعــد كمــا كان قبلهــا فهنــاك النســبة الكبيــرة 
ــد التغييــر وتمــارس  ــاء الشــعب تري مــن ابن
تحقيــق  ســبيل  فــي  الضغــط  اشــكال  كل 
ــة اســتحوذت  ــل اقلي ــر المنشــود. مقاب التغيي
علــى خيــرات البــاد وتقاســمت المغانــم 
والنهــب وتمتلــك المــال والاعــام، ومــا 
زالــت تصــر علــى الاســتمرار بهــذا النهــج. 
اشــارت الوثائــق الــى ان التغييــر الشــامل 

ــا واســعا،  ــا جماهيري ــات ضــرورة ومطلب ب
دولــة  بنــاء  اســاس  علــى  يقــوم  وهــو 
والمؤسســات  القانــون  دولــة  المواطنــة، 
الضامنــة للحريــات والحقــوق  السياســية 
ومشــروع   والاجتماعيــة.  والاقتصاديــة 
يســتهدف إعــادة هيكلــة الاقتصــاد العراقــي، 
والســير بــه علــى طريــق التنميــة المســتدامة 
هــذا  أن  والعدالــة الاجتماعيــة، ولا شــك 
التغييــر المطلــوب لــن يتحقــق إلا بتغييــر 
موازيــن القــوى السياســية لصالــح أصحــاب 
وازاء  وداعميــه،  ومناصريــه  المشــروع 
قــوى  مــن  وبإلحــاح  فالمطلــوب  ذلــك 
ــد  التغييــر كافــة، العمــل علــى جمــع وتوحي
المبــادرات  مــن  والمزيــد  الصفــوف، 
ــا  ــة. كم ــات الجماهيري والتحــركات والفعالي
ــب  ــي يج ــام الت ــى المه ــق ال ــارت الوثائ اش

العمــل عليهــا، منهــا:
الاغلبيــة  وفــق  الحكومــة  تشــكيل   –  1
والمهنيــة  الكفــاءة  واعتمــاد  السياســية، 

والنزاهــة.
المتظاهريــن  قتلــة  عــن  الكشــف   –  2

كمتهــم محا و
المحاصصــة  نهــج  مــن  التخلــص   -  4
الطائفيــة والاثنيــة فــي العمليــة السياســية
ــة الفســاد ومحاســبة  ــة منظوم 5 - محارب
الفاســدين ســارقي المــال العــام، واســترجاع 

الأمــوال المنهوبــة.
الدولــة  بيــد  الســاح  حصــر   -  6
عــن  ونزعــه  الشــرعية،  وبمؤسســاتها 
الفصائــل والجهــات الخارجــة عــن القانــون 

مســمياتها. اختــاف  علــى 
7 - تبنــي اســتراتيجية تنميــة مســتدامة 
وخطــط تنمويــة تهــدف إلــى توســيع وتنويــع 
وتحديــث قاعــدة الاقتصــاد الوطنــي، وتنمية 
ــي  ــتخدام العقلان ــة والاس ــه الإنتاجي قطاعات

والكفــؤ لمــوارد البــاد
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الهيمنة والتبعية: التحالف الوطني 
الشعبي الديمقراطي

ارتبــط مفهــوم التبعيــة والهيمنــة بالتقســيم 
التقســيم  كان  ســواء  للعمــل  الدولــي 
الكلاســيكي ام التقســيم المعاصــر وعلــى 
ــة:  ــات المعروف هــذا الأســاس نشــأت الثنائي
) المركــز والأطــراف، البلــدان المتخلفــة 
الشــمال  بلــدان  المتقدمــة،  والبلــدان 
والجنــوب... الــخ( فليــس غريبــا ان تعكــس 
لوحــة المجتمــع العالمــي أرقامــا مخيفــة 
عالــم  فهــو  نفســه،  الوقــت  فــي  وبائســة 
التمايــز والانقســام: "يوجــد فــي العالم 800 
ــان  ــف انس ــوت 100 ال ــر، ويم ــون فقي ملي
يوميــا بســبب الجــوع رغــم توفــر غــذاء 
يكفــي لإشــباع 12 مليــار انســان حاليــا، 
اي يكفــي لشــباع ضعــف ســكان الارض 
ــى  ــون عل ــا. 20% مــن الســكان يهيمن تقريب

83% مــن الدخــل العالمــي. بلــغ مجمــوع 
الفقــراء فــي العالــم عــام 1998 مليــار ومئــة 

وتســعة وثمانيــن انســانا"
 تعــارف الدارســون علــى اطــاق مفهــوم 
"مدرســة التبعيــة علــى المفكــر الراحــل 
ســمير اميــن واتباعــه وهــو اول محاولــة 
تطــور  يــدرس  شــمولي  تفســير  لتقديــم 
ــراف  ــف دول الاط ــة وتخل ــدان المتقدم البل

بصفتهــا وحــدة متشــابكة". 
لإنقــاذ  خياريــن  اميــن  ســمير  وطــرح 
القاتــم:  الرأســمالية  مــن مشــهد  البشــرية 
الخيــار الأول هــو ضــرورة تجــاوز حــدود 
الرأســمالية مــن اجــل ضمــان بقاء الإنســانية 
والثانــي هــو تكويــن تحالــف وطنــي  شــعبي 
المركــز  بلــدان  فــي  واســع  ديمقراطــي 
والأطــراف يتيــح تجــاوز الرأســمالية". لقــد 
انتجــت الرأســمالية خــال تطورهــا كوارث 

علاقة الفكر الاشتراكي بمفهوم الثورة في 
بلدان الأطراف   

فرحان قاسم

اس��تعرضنا في الع��دد الس��ابق نب��وءة مارك��س.. الع��ام والخ��اص في ع��الم 
مترامي الاطراف.. تقرير مصير ش��عوب الش��رق يحدد مصائ��ر الرأسمالية.. الكتلة 
التاريخي��ة تض��ع ح��دا للس��يطرة والهيمن��ة.. تن��وع اش��كال النضال وتع��دد القوى 
المحرك��ة للث��ورة.. اخرت�اق الجه��از الأيديولوج��ي للرأسمالي��ة... وفي ه��ذا الع��دد 

نتط��رق الى الام��ور الاخرى...
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هائلــة عجــزت عــن معالجــة الكثيــر مــن تلك 
الكــوارث التــي انتجتهــا هــي نفســها، بحيــث 
اتســعت جبهــة المعارضيــن لهــا، وظهــر 
بشــكل جلــي ان هنــاك بديــا للرأســمالية 

ــه حــل هــذه المشــاكل.  يمكن
العلاقة الكولونيالية بين المركز 

والاطراف
اعتمــد مهــدي عامل علــى ماركس وروزا 
عــن  رؤيتــه  عرضــه  فــي  لوكســمبورغ 
ــدان  ــمالية والبل ــدان الرأس ــن البل ــة بي العلاق
"العلاقــة  عليهــا  اطلــق  التــي  الطرفيــة 
الكولونياليــة" فــي كتابــه )فــي التناقــض( 
منطلقــا فــي تفســيره للتخلــف كنتــاج للعلاقــة 
الكولونياليــة باعتبارهــا علاقــة بيــن نظامــي 
انتــاج مختلفيــن اي كعلاقــة ســيطرة بيــن 
ــا  ــي بنيتهم ــن ف ــدان مختلفي ــن البل ــن م نوعي
الاجتماعيــة. والماركســية تربــط بيــن تطور 
الرأســمالية وازديــاد غناهــا غنــى،  بتعمــق 
التخلــف فــي البلــدان الطرفيــة وازيــاد فقرها 
فقــرا. وان تعمــق الازمــة العامة الرأســمالية 
ــة  ــدان الطرفي ــاق البل ــط بمســتوى انعت مرتب

مــن ربقــة التبعيــة.
مشــروعه  فــي  عامــل  مهــدي  حــدد 

التحــرري بــدء تاريــخ تكــون بنيــة علاقــات 
الانتــاج الرأســمالية فــي بلداننــا, مــع التغلغل 
الامبريالــي فــي النصــف الثانــي مــن القــرن 
التاســع عشــر, ويرى ان ذلك أدى الى نشوء 
برجوازيــة كولونياليــة, كطبقــة مســيطرة 
جديــدة تتكــون عناصرهــا مــن عناصــر 
ــة المســيطرة الســابقة, أو مــن بعــض  الطبق
منهــا, وذلــك فــي اطــار علاقــات انتــاج 
جديــدة لهــا طابــع كولونيالــي, بســبب تبعيــة 
هــذه الطبقــة للبرجوازيــة الامبرياليــة. وفــي 
ســياق علاقــة تفــاوت بنيــوي, هــي علاقــات 
ــي  ــاج, الت ــات الانت ــة علاق اختــاف فــي بني
فــي  الرأســمالي,  الانتــاج  نمــط  يحددهــا 
ــي  ــن, الامبريال ــن المجددي ــكليه التاريخيي ش
مــن جهــة, والكولونيالــي مــن جهــة أخــرى.
يحــدد مهــدي عامــل مفهــوم نمــط الانتــاج 
الكولونيالــي بأنــه )بنيــة رأســمالية تتمحــور 
او  للامبرياليــة,  البنيويــة  تبعيتهــا  حــول 
البلــدان  فــي  الرأســمالي  الانتــاج  لنمــط 
تحطمهــا  لا  البنيــة  هــذه  الامبرياليــة, 
الصناعــة المنبثقــة حديثــا وانمــا تؤكــده(, 
هــذا النمــط نتــاج العنــف الاســتعماري الــذي 
الســابقة وانتــج علاقــات  هــدم العلاقــات 
ــة  ــة تبعي ــي علاق ــة, وه ــاج الكولونيالي الانت
اقتصاديــة تربــط البلــد المســتعمر بالبلــد 
مــن  وانطلاقــا  الاســتعماري.  الرأســمالي 
الرأســمالية  بيــن  التناحــري  التناقــض 
العالميــة وبيــن البلــدان التابعــة طــرح مهدي 
عامــل فكــرة حــل هــذا التناقــض عبــر فعــل 
ثــوري يصنعــه تحالــف واســع يضــم القــوى 
والقــوى  الأطــراف  بلــدان  فــي  الثوريــة 
الثوريــة فــي بلــدان المركــز الرأســمالي. 

دولة تقودها الطبقة العاملة 
ــدث او  ــة ح ــر نتيج ــورة أكتوب ــن ث ــم تك ل
مصادفــة قــادت الــى تمــرد اجتماعــي كبيــر 
وتحــول الــى ثــورة وانمــا كانــت نتاجــا لعمل 

سمير امين



8العدد 149قضايا

فكــري وتحليلــي دؤوب بذلــه لينيــن لتحليــل 
 1916 عــام  أولا  الامبرياليــة  ظاهــرة 
ــى ضــوء الظــروف  ــه عل ــق تحليلات ولتطبي
هــذه  وفــي  ثانيــا.  الملموســة  الروســية 
ــي تتأرجــح  ــة الحرجــة الت اللحظــة التاريخي
فيهــا العقــول ذات الشــمال واليميــن، ولــدت 
نظريــة جديــدة ســواء فــي الجانــب النظــري 
او الممارســة ابتدعهــا لينيــن، فكانت تطويرا 
الثــورة  مفهــوم  فــي  للماركســية  خلاقــا 
الاجتماعيــة او بنــاء الدولــة لاحقــا وهــي 
ــتراكية  ــيا للاش ــدم نضــج روس ــد ع ــم يع "ل
ســببا كافيــا للامتنــاع عــن تولــي الحكــم، 
لأنــه لــم يعــد بالإمــكان النظــر الــى الثــورة 
فــي روســيا قائمــة بذاتهــا بــل يجــب النظــر 
اليهــا علــى انهــا جــزء مــن "ثــورة عالميــة" 
هيــأت لهــا الحــرب الفرصــة. ان نظريــة 
لينيــن السياســية هــذه لــم تــأت مــن فــراغ او 
رغبــة فــي الانقضــاض علــى الســلطة، بــل 
ــام  ــس ع ــه مارك ــى رأي طرح ــتندت ال اس
1850 كجــزء مــن الخلاصــات التــي خــرج 

ــورة 1848. ــة ث ــد تجرب ــا بع به

ان ثــورة أكتوبــر أصبحــت مصــدر رعب 
للطبقــة  واعجــاب  الرأســمالي  للمعســكر 
العاملــة وشــعوب البلــدان الطرفيــة لأنهــا 
حدثــت فــي دولــة اوروبيــة كبــرى وفــي 
الوقــت نفســه هــي الأكثــر تخلفــا فــي العالــم 
الرأســمالي، وبرغــم حصارهــا فقــد حققــت 
ــر اشــبه بالمعجــزة ســواء فــي  مــا كان يعتب
منجــز الكهربــاء او نقــل البلــد المتخلــف الــى 
مصــاف الــدول المتقدمــة فــي وقــت قياســي، 
التــي  الظــروف  اســتيعاب  يمكــن  ولا 
أحاطــت بثــورة أكتوبــر، والكيفيــة التــي 
ادار بهــا الحــزب البلشــفي العلاقــة بيــن 
ــم نفهــم السياســات  ــة والتطبيــق اذا ل النظري
ــزب  ــن والح ــا ليني ــي اتبعه ــة الت الاقتصادي
الشــيوعي الســوفييتي والتــي كانــت وراء 
الانتصــارات الكبــرى التــي حققتهــا الثــورة 
ــنوات  ــال الس ــالات، خ ــف المج ــي مختل ف
الأولــى منهــا وكذلــك وراء التداعيــات التــي 

ــا.  ــورة لاحق ــذه الث ــآلات ه ــمت م رس
عــام  الروســية  الثــورة  انتصــار  فتــح 
1917 عهــدا جديــدا امــام حــركات التحــرر 
ــكر  ــار المعس ــى انهي ــا حت ــتمر 70 عام اس
هــذه  وكانــت   .1990 عــام  الاشــتراكي 
ــة  ــادة الطبق ــت بقي ــي تم ــى الت ــورة الاول الث
ــي ســئمت مــن ويــات الحــرب  ــة الت العامل
انهيــار  جلبــت  التــي  الاولــى  العالميــة 
الاقتصــاد الروســي وانتشــار المجاعــة، ممــا 

ــر. ــد القيص ــورة ض ــعب للث ــع الش دف
ــى  ــة الاول وفيمــا أســفرت الحــرب العالمي
عــن انتصــار الاشــتراكية فــي روســيا، فقــد 
ادت الازمــة الاقتصاديــة الخطيــرة التــي 
نجمــت عــن انهيار ســوق الاســهم الامريكية 
النزعــات  احتــداد  الــى   ،1929 عــام 
القوميــة فــي الــدول الغربيــة المتطــورة، 
ــة فيهــا بســبب الركــود  ــاد البطال والــى ازدي
الــدول  واتبعــت  العالمــي.  الاقتصــادي 

مهدي عامل
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الرأســمالية سياســة الانغــاق الاقتصــادي، 
وحاولــت عــزل نفســها عــن بقيــة دول العالم 
ــة.  ــة الاقتصادي ــن الازم ــها م ــراج نفس لإخ
فانتهجــت سياســة جمركيــة دفاعيــة مــن 
جهــة، وعســكرت الاقتصــاد والمجتمــع مــن 
جهــة اخــرى. ولكــن العالــم لــم يخــرج مــن 
محنتــه الاقتصاديــة الا بحــرب عالميــة ثانيــة 

ــان. ــا والياب ــرت كل اوروب دمّ
وفيمــا كانــت اوروبــا تســتعد لخــوض 
كانــت  الثانيــة،  العالميــة  حربهــا 
ــة  ــة وبداي المســتعمرات تشــهد نهضــة قومي
ــت  ــا، كان ــة فيه ــركات التحرري ــور الح ظه
ابرزهــا الحركــة الهنديــة بقيــادة غانــدي، 
للاســتعمار  المناهضــة  والحــركات 
البريطانــي والفرنســي فــي ســوريا ومصــر.

فشل نظرية نهاية التاريخ
المنظــر  توقــع  مــا  عكــس  علــى 
البرجــوازي )فرانســيس فوكويامــا( مــن انــه 
بعــد الانهيــار ســوف تتمكــن "الديمقراطيــة 
الشــكل  فعــا  تحــدد  ان  مــن  الليبراليــة 
النهائــي لأي حكــم انســاني، أي انهــا نهايــة 
التاريــخ. وكــم هللــت الدوائــر الأيديولوجيــة 
المعاديــة للفكــر الاشــتراكي لهــذا الفــراغ 
وكانــت تتوقــع ان العالــم سيســير فــي طريق 
ــز  ــف والتماي ــر التخل ــن مظاه ــاص م الخ
البشــرية،  المجتمعــات  فــي  ينخــر  الــذي 
وقدمــت وعودهــا لبلــدان الأطــراف بــان 
مســتقبلا زاهــرا ســيطل علــى الأبــواب، لكن 
ــى السياســات  ــدد عل ــن الج ــة الليبراليي هيمن
مناطــق  خلــق  الــى  افضــى  الاقتصاديــة 
والحــروب  الفوضــى  تســودها  واســعة 
الاهليــة، و تزعزعــت النظــم السياســية فــي 
ــوذج  ــل النم ــم رحي ــراف. فرغ ــدان الأط بل
الرأســمالي  النظــام  وهيمنــة  الســوفييتي 
والتقــدم التكنولوجــي الهائــل فــي حقــول 
وصناعــة  المعلومــة  ونقــل  الاتصــالات 

متعديــة  الشــركات  وهيمنــة  المعرفــة، 
ــن  ــم بي ــزا يتعاظ ــرى تماي ــا ن ــية فانن الجنس
الطبقــات الاجتماعيــة داخــل جميــع البلــدان، 
ــز ودول  ــن دول المرك ــوارق بي ــزداد الف وت
الأطــراف وبيــن المــدن والاريــاف، وتــزداد 
نســب البطالــة والفقــر والاميــة و يجــري 
تدميــر منظــم ومتواصــل للبيئــة، إضافــة الى 
انتشــار الحــروب الاهليــة وتعاظــم النزعات 
ظاهــرة  تعاظــم  و  والطائفيــة.  الشــوفينية 
ــدرات،  ــب المخ ــة الســاح"، وتهري "عولم
لذلــك تســعى حركــة  الجنــس،  و تجــارة 
الطبقــة العاملــة وحــركات اليســار العالمــي 
والكثيــر مــن حــركات التحــرر الوطنــي 
فــي بلــدان الأطــراف اضافــة الــى منظمــات 
جهودهــا  توحيــد  الــى  المدنــي  المجتمــع 
بأشــكال ووســائل متنوعــة مــن اجــل تهيئــة 
الأرضيــة الجيوسياســية لتجــاوز الرأســمالية 
وعولمتهــا المتوحشــة التــي خلفــت وتخلــف 

ــري. ــس البش ــيمة للجن ــائر جس خس

المصادر :
ــي  ــي والاجتماع ــرر الوطن ــن التح ــن ع 1- ليني

دار التقــدم
2- جاك دروز التاريخ العام للاشتراكية  

3- سانتياغو كاريللو الاورو شيوعية والدولة  
4- فرحان قاسم  لم الماكسية    

5- فرانســيس فوكويامــا نهايــة التاريخ والانســان 
الأخير    

6- ماو تسي المؤلفات المختارة
7- مهدي عامل في التناقض

8- صالح ياسر  بعض القضايا
9- عصام الخفاجي  نقد حلم

10- رشيد غويلب مقالات، ترجمة واعداد
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ــي  ــنويا ف ــبان س ــن الاس ــر م ــل الكثي يحتف
12 تشــرين الاول 1492 بابتهــاج كبيــر. 
ربمــا لا يعــرف الكثيــر منهــم حتــى مــا 
عــن  وبعيــدا  حقًــا،  التاريــخ  هــذا  يعنيــه 
التوظيــف الحزبــي والتلاعــب الأيديولوجــي 
مــن قبــل الدولــة الإســبانية لســنوات طويلــة، 
ــوم  ــوم العنصــر"، او "ي ــه بـ"ي عندمــا تصف
كراهيــة  عــن  تعبيــر  وهــو  الســالة"، 
الأجانــب إلــى حــد كبيــر، أو "يــوم اكتشــاف 
لــم  الامريكيتيــن  وكأن  الجديــد"،  العالــم 
تكونــا موجودتيــن قبــل عــام 1492، أو كمــا 
لــو أن هــذا الحــدث كان يعنــي شــيئًا إيجابيًــا 

ــن. ــاد الأصليي ــكان الب ــر س ــود الحم للهن
فــي الواقــع يرمــز هــذا التاريــخ المؤســف 
بدايــة  إلــى  النــاس  مــن  للكثيــر  بالنســبة 
الانحــدار والاســتغلال والبــؤس، علــى مــر 
القــرون، للقــارة الأمريكيــة بأكملهــا، أولًا 

ــا  مــن خــال الاســتغلال الأوروبــي، ولاحقً
ــه. ــتغلال ورثت ــن خــال اس م

ــت  ــرين الأول 1492، وصل ــي 12 تش ف
كريســتوف  بقيــادة  الإســبانية  الســفن 
بعــد  مــا  فــي  أثبــت  )الــذي  كولومبــوس 
للعبوديــة(،  ومســتغل  كقائــد  مهاراتــه 
خرائــط  )رســام  كــوزا  لا  دي  وخــوان 
ــز ومارتيــن  ــن فيســنتي ياني ثــري( والأخوي
ألونســو. )ممثــا البرجوازيــة الأندلســية( 
وهــذه  الكاريبيــة،  غواناهانــي  ســواحل 
معلومــة ليســت دقيقــة للغايــة، حيــث تجــب 
جنوبــا  رســت  الســفن  ان  الــى  الإشــارة 
كايــو ســامانا، حيــث رأى  علــى ســاحل 
مــرة صلبــان ورايــات  أول  الأمريكيــون 
الغربييــن المجهوليــن. رأوا ذلــك دون ان 
يتخيلــوا مــا تعنيــه تلــك اللحظــة مــن كارثــة 

لحضارتهــم. بالنســبة  حقيقيــة 

في ذكرى اكتشاف العالم الجديد

النهب والإبادة الجماعية مصدر ثراء الغزاة 
الفاحش

بقلم: خورخي مولينا أرانيدا*
اعداد: رشيد غويلب

أك��د مارك��س: »ان اكتش��اف دول الذه��ب والفض��ة في أمري��كا، وإب��ادة 
واس��تعباد ودف��ن الس��كان الأصليني� في المناج��م، وبداي��ة غ��زو ونه��ب ج��زر الهن��د 
الش��رقية، وتحوي��ل إفريقي��ا إلى مي��دان صيد لتج��ارة الجلود الس��وداء، ه��و ما يميز 
فج��ر عصر الإنت��اج الرأسمالي. هذه العمليات المثالية هي لحظات رئيس��ية للتراكم 

البدائي«.
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لقــد بــدأ علــى الفور أبشــع غزو واســتعمار 
ونهــب جماعــي فــي التاريــخ. فــي البدايــة، 
المجوهــرات  الغــزاة علــى ســرقة  ركــز 
والأشــياء الثمينــة، بعدهــا انتقلــوا الــى نهــب 
ــل  ــة، بواســطة تحوي ــادن الثمين مناجــم المع
ــخرة.  ــال س ــد وعم ــى عبي ــاد ال ــكان الب س
ــتهم،  ــتوى معيش ــور مس ــا تده ــرعان م وس
عكســه الارتفــاع غيــر المســبوق لمعــدلات 

ــرة جــدا. ــرة قصي ــات خــال فت الوفي
فــي هــذا الســياق، لا ينبغــي التأكيــد علــى 
ــط، بــل يجــب  ــزاة فق مســؤولية جنــود الغ
ــتوف  ــؤولية كريس ــى مس ــا عل ــد أيضً التأكي
كولومبــوس نفســه، الــذي أســس أول حكومة 
ــي  ــه ف ــتمر حكم ــكا. واس ــي أمري ــة ف أجنبي
ــم استكشــاف  ــم يت جــزر الكاريبــي )حيــث ل
القــارة الأمريكيــة بعــد( مــن عــام 1492 
إلــى 1500، وهــو الوقــت الــذي اســتخدمه 
ــي،  ــه الشــخصي والعائل ــوس لإثرائ كولومب
ــي مُنحــت  ــة الت ــن خــال الســلطة المطلق م
لــه، فــي معاهــدات استســام ســانتا فــي 17 

ــان 1492. نيس
وهكــذا بــدأ كولومبــوس حكمــه فــي أمريكا 
بقبضــة حديديــة. لكــن الوضــع الاقتصــادي 
أصبــح لا يطــاق. وانخفضــت قيمــة الذهــب 

حاجــة  ورأى  والفضــة 
البحــث عــن مــورد آخــر. 
ــاً،  ــه طوي ــر بديل ــم يتأخ ول
العبيــد،  تجــارة  فكانــت 
البــاد  ســكان  بتحويــل 
الأصلييــن )الهنــود الحمــر( 
باعتبارهــا  ســلعة،  الــى 
الأســلوب الامثــل لمواصلــة 
مــن  الاقتصــادي  الربــح 
الأمريكيــة  المســتعمرات 
نقــل  وتــم  الجديــدة. 
الســكان  مــن  كبيــر  عــدد 
الأصلييــن إلــى شــبه الجزيــرة الأيبيريــة فــي 
ــي  ــم بيعهــم واســتعبادهم ف ــر ليت وقــت قصي
أراضــي التــاج. وأدى هــذا منطقيــاً إلــى رد 
ــن  ــض م ــة والرف ــن المقاوم ــف م ــل عني فع
جانــب الســكان الأصلييــن، الذيــن ثــاروا 
فــي منتصــف عــام 1493، بعــد معانــاة مــن 
فدمــرت  الغــزاة،  وانتهــاكات  الاســتغلال 
"فــورت نافيــداد"، أول مســتعمرة أوروبيــة 

الامريكيتيــن. فــي 
بالــغ  الــذي  الوضــع،  لهــذا  ونتيجــة 
ــة  ــررت الملك ــه، ق ــي توظيف ــوس ف كولومب
الإبيريــة  الجزيــرة  شــبه  ملكــة  إيزابيــا 
ــارة  ــق تج ــا( تعلي ــال حالي ــبانيا والبرتغ )اس
حــد  ووضــع  الإنســانية  غيــر  الرقيــق 
للعبوديــة، علــى الرغــم مــن أننــا ســنرى 
ليــس لأســباب  ذلــك  فعلــت  أنهــا  لاحقًــا 
إنســانية، ولكــن للحــد مــن الســلطة المطلقــة 
التــي تمتــع بهــا كولومبــوس، ولتقويــة التــاج 

الأخيــر.  اقتصاديــا علــى حســاب 
فــإن تصــور كولومبــوس  ذلــك،  ومــع 
لــم يختــف مــع ابعــاده فــي عــام 1500 
بــل انتقــل إلــى مــن خلفــه مــن السياســيين، 
مثــل حكومــة رجــل الديــن فــراي نيكــولاس 

لوحة فنية للفنان البروسي جون جاست رسمها في 
عام 1872م وسماها بـ »التقدم الأميركي«
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ــذي نظــم  ــدو )1502-1509(، ال دي أوفان
اقتصاديــاً  إداريــا،  الكاريبيــة  الجيــوب 
إجراءاتهــا  واصلــت  لكنهــا  وسياســياً، 
العنصريــة ضــد الســكان الأصلييــن. اعتمــد 
للســكان  عبــودي  قســري  عمــل  نظــام 
الأصلييــن، وفــرض توارثــه علــى العوائــل 
المســتعبدة، فــي عــودة الــى طقــوس القــرون 

الوســطى.
ــاج  ــتخدام الت ــى اس ــام عل ــذا النظ ــوم ه يق
كعمــال  واســتخدامهم  الأصليــة  للشــعوب 
رقيــق ولتحقيــق مكاســب اقتصاديــة مــن قوة 
عملهــم بواســطة الاســتغلال المطلــق. وكأن 
هــذا لــم يكــن كافيــا، فقــد عمــل الغــزاة علــى 
نقــل الثقافــة المســيحية الغربيــة ولغاتهــم 
القوميــة الــى البــاد المحتلــة، لمحــو ذاكــرة 
غــزو  عمليــة  عبــر  الأصلييــن،  الســكان 

ــتعمرة. ــعوب المس ــي للش ــف ثقاف وتكيي
للســيطرة  أخــرى  أنظمــة  واســتخدمت 
نظــام  مثــل  الأصلييــن،  الســكان  علــى 
Reparto )أي اجبــار الســكان الأصلييــن 
علــى شــراء الســلع المعروضــة مــن الغــزاة 
ــال او  ــا بالم بأســعار باهظــة، وتســديدها ام
الأرض او العمــل(، وبالتالــي إجبارهــم على 
العمــل فــي القــرى أو المســتوطنات. وكانــت 

العائــات الأرســتقراطية، ذات 
الألقــاب الرفيعــة فــي جماعــات 
مــن  تســتثنى  الحمــر  الهنــود 
عقليــة  أســاس  علــى  ذلــك، 
نظــام  أو  واضحــة،  طبقيــة 
شــبه  اي   ،  Yanaconaje
يثبــت  لــم  )حيــث  عبوديــة 
بموجــب القانــون(، أو العبودية 
عبوديــة  عبــر  المباشــرة، 
كســلعة  الســوداء  العمالــة 
مســتوردة مــن إفريقيــا، وكبديل 
للســكان  الجماعيــة  للإبــادة 
بهــا قطاعــات  التــي طالبــت  الأصلييــن، 
مختلفــة مــن مجتمــع الغــزاة، ووافــق عليهــا، 
وبشــكل غيــر مباشــر، اشــهر قــادة مقاومــة 
الهنــود الحمــر، فــراي بارتولومــي دي لاس 

كاســاس.
منهجيــة  وبواســطة  الوقــت  وبمــرور 
الغــزاة، تــم تشــكيل مجتمــع طبقي كلاســيكي 
ــا أرســى الأســاس للمجتمــع  وعنصــري، م
المســتقبلي والــذي لا تــزال هــذه البلــدان 
حتــى اليــوم متمســكة بــه. هــذا هــو ما يســمى 
وصفــه  الــذي  البشــرة"،  "لــون  بمفهــوم 
ــة  ــت بدق ــون همبول المستكشــف ألكســندر ف
فــي القــرن الثامــن عشــر عندمــا قــال: "فــي 
ــكا، تحــدد البشــرة البيضــاء بشــكل أو  أمري

ــع". ــي المجتم ــرد ف ــة الف ــر مرتب بآخ
وهكــذا، ومنــذ بدايــات القــرن الســادس 
عشــر، بنيــت العلاقــات الاجتماعيــة فــي 
ــة،  ــة بحت ــل عرقي ــى عوام ــن عل الأمريكيتي
تعــرض بموجبهــا غالبيــة المجتمــع للتمييــز 

الاجتماعــي.
قوانيــن  إصــدار  مــن  الرغــم  وعلــى 
الجديــدة  والقوانيــن   )1512( بورغــوس 
)1542(، التــي لــم يعــد الســكان الأصليــون 

إبادة الهنود الحمر ارتبطت باسم كرستوف كولومبس
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بموجبهــا عبيــدًا، لكــن عــدم المســاواة بحقهم 
ــروا  ــتغلالهم، واجب ــتمر اس ــتمرت. واس اس
ــم  ــرد أنه ــة لمج ــب باهظ ــع ضرائ ــى دف عل
لقــد تعرضــوا  البــاد الأصلييــن.  ســكان 
النخــب  قبــل  مــن  الاجتماعــي  للتمييــز 
ــكا،  ــي أمري ــن ف ــم المولودي ــة وابنائه الغربي
الحاكميــن  ورفــض  تجاهــل  وواجهــوا 
تمامــا. لقــد عزلوهــم عــن بقيــة الســكان فيمــا 
 Reducción a( ــذاك باســم كان يُعــرف آن
pueblos(، والتــي تســمى اليــوم غيتــو، 
ومراتبيــة  منظمــة  أســاس هرميــة  علــى 

اجتماعيــة.
كان وضــع "العبيــد" الســود أكثــر ســوءا 
لأنهــم كانــوا يُعتبــرون عبيــدًا أيضًــا، تــم 
ترحيلهــم، وكانــوا فــي افريقيــا "يُطــاردون" 
بالمعنــى الحرفــي مثــل الحيوانــات. لقــد 
جلبــوا إلــى أمريــكا للقيــام بالأعمــال الشــاقة 
والأكثــر صعوبــة فــي ظــل ظــروف نظافــة 
ــم  ــن حريته ــوا م ــد حُرم ــيئة؛ لق ــة س وتغذي
ــوا أبــدا  ــم يعامل ــوا كأدوات وســلع، ول وعُمل
كبشــر. وكان هــذا موضــع ســرور الغــزاة. 
تمامــا كمــا بــرر الجنــرال الأمريكــي جورج 
أ. كاســتر لاحقًــا ذبــح الســكان الأصلييــن في 
أمريــكا الشــمالية بالقــول إنهــم لا يُعتبــرون 
بشــرا لأنهــم لا روح لهم وليســوا مســيحيين. 

ــا  ــا أخلاقي ــذا خطاب كان ه
يســتخدم بكثــرة حينهــا.

العمليــة  هــذه  أدت 
كارثــة  إلــى  منطقيــا 
حقيقيــة  ديموغرافيــة 
للســكان الأصلييــن: لقــد 
 90 علــى  القضــاء  تــم 
فــي المائــة مــن الســكان 
الأصلييــن فــي الـــ 150 
عــام الأولــى للغــزو وحــده 

انســان(. والنظريــة الأكثــر  مليــون   90(
شــهرة حــول هــذه الحقيقــة هــي مــا يســمى 
فــراي  طرحهــا  التــي  القتــل  بأطروحــة 
بارتولومــي دي لاس كاســاس فــي كتابــه 
ــذي  ــار ال ــن الدم ــز ع ــر موج ــم "تقري المه
ــبب  ــد". وكان الس ــرب الهن ــاب دول غ أص
الرئيســي لانخفــاض عديــد الســكان هــو 
ــة والقتــل  التعذيــب المســتمر، ســوء المعامل
قصــور  أوجــه  عــن  فضــاً   ، والســخرة 
ــى  ــي عان ــة الت ــروف الصحي ــة والظ التغذي
وصــول  منــذ  الأصليــون  الســكان  منهــا 
الغربييــن. ولهــذا فــإن تقاريــر الفظائــع التــي 
ارتكبهــا الغــزاة، والتــي وصفهــا بالتفصيــل 

فــي كتابــه، واضحــة تمامًــا.
الأصلييــن  للســكان  الغــزاة  معاملــة  إن 
وشــهادات  وثائــق  فــي  جــدًا  واضحــة 
ــمى  ــا يس ــل م ــهم، مث ــزاة انفس ــادر الغ مص
بـــ "ريكيرمينتــو"  )الإعــان الملكــي( لعــام 

1513 ، حيــث نــص علــى:
"إذا لــم تخضعــوا وتحاولــوا المماطلــة 
بخبــث، فســأعمل بقــوة ضدكــم وأشــن حربًــا 
ــة  ــولاء والطاع ــم ال ــرض عليك ــم وأف عليك
زوجاتكــم  وأجعــل  والتــاج،  الكنيســة 
منكــم  واخــذ  وابيعهــم  عبيــدًا.  وأولادكــم 
بضاعتكــم والحــق بكــم الأذى وكل الشــرور 
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التــي أســتطيعها، وكل هــذا بســبب ذنوبكــم".
فــي كتابــه "شــرايين أمريــكا اللاتينيــة 
المفتوحــة"، يشــير إدواردو غاليانــو )كاتــب 
وروائــي وصحفــي مــن الأورغــواي( إلــى 
جلــب  وحــده  بوتوســي  منجــم  نهــب  أن 
أرباحــا ضخمــة لأوروبــا، وكانــت كميــة 
الفضــة المســتخرجة منــه كافيــة لبنــاء جســر 
فضــي بيــن أمريــكا وأوروبــا. وكان مــن 
ــكان  ــث الس ــر بجث ــر آخ ــاء جس ــن بن الممك
ــي المنجــم: ســقط  ــتعبدين ف ــن المس الأصليي
الأصلييــن  الســكان  مــن  ملاييــن  ثمانيــة 
ــي  ــل الإســبان ف ــة للاســتغلال مــن قب ضحي
المرحلــة الأولــى جــراء نهــب بوتوســي. 
لرجــل  المتوقــع  العمــر  متوســط  وكان 
مســتعبد مــن الســكان الأصلييــن فــي منجــم 
بوتوســي شــهرين )بعــد فتــرة الاســتعباد 
هــذه يتوفــى الرجــل، ويســتبدله بمســتعبد 

آخــر مــن الســكان الأصلييــن(.
ــي  ــو ف ــم أورو بريت ــم منج ــل، الته وبالمث
البرازيــل حيــاة ملاييــن الافارقــة وجلــب 
الضروريــة  الأمــوال  رؤوس  للغــزاة 
للرأســمالية الأوروبيــة. وعندمــا كانــت شــبه 
ــبب  ــون بس ــة بالدي ــة مثقل ــرة الأيبيري الجزي
ــون  ــة"، حصــد المصرفي ــا المقدس "حروبه
ــي  ــة ف ــروة الغارق ــون كل هــذه الث الأوروبي

ــم. ــر وآلامه ــاء البش دم

وفقًــا لسيســيليا زاموديــو )فنانــة 
 12 فــإن  كولومبيــة(،  وكاتبــة 
تشــرين الأول يمثــل أيضــا بدايــة 
قيــام الأوربييــن بالترحيــل الجماعــي 
ــل  ــم ترحي ــكا: ت ــى أمري ــة إل للافارق
مــا لا يقــل عــن 33 مليــون أفريقــي، 
المعابــر  علــى  ثلثاهــم  توفــي 
ــي  ــات ف ــي م ــث الباق الشــنيعة، والثل
الامريكيتيــن، وتــم كذلــك اســتعباد 
ــد راكمــت  ــرون. لق أحفادهــم لعــدة ق
الطبقــة الأرســتقراطية والبرجوازيــة 
ــي كل العصــور  ــروة ف ــة أعظــم ث الأوروبي
عبــر نهــب القــارة الأمريكيــة، وترحيــل 
ــادة  ــاس، والإب ــن الن ــن م ــتعباد الملايي واس

والتعذيــب. الجماعيــة 
كان هــذا التراكــم غيــر المســبوق للثــروة 
هــو الــذي مكّــن الإمبرياليــة الأوروبيــة مــن 
والســير  العالــم،  ترســيخ هيمنتهــا حــول 
ــها  ــيخ نفس ــة وترس ــورة الصناعي ــا بالث قدم
للرأســمالية.  كمركــز  هــذا  يومنــا  حتــى 
كمــا تطــورت الولايــات المتحــدة، وهــي 
ــتوطنين،  ــابقة للمس ــة س ــتعمرة بريطاني مس
العمــل  بواســطة  رأســمالية  كســلطة 
ــد  ــي العبي ــاد مالك ــزال أحف ــخرة. ولا ي بالس
ثروتهــم  جمعــوا  الذيــن  والمصرفييــن 
ــن  ــرق م ــة وال ــادة الجماعي ــن خــال الإب م
بيــن أكبــر مالكــي الثــروات فــي أوروبــا 

المتحــدة. والولايــات 

العلــوم  أســتاذ  أرانيــدا:  مولينــا  خورخــي   -*
تشــيلي،  فــي  والتواصــل،  واللغــة  الاجتماعيــة 
ــكا  ــي أمري ــام ف ــر الاع ــن مناب ــد م ــب للعدي ويكت
اللاتينيــة. ومســاهمته نقــا عــن موقــع "أمريــكا 21 

" الألمانــي.
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مدني صالح   1932 - 2007
بمقالاتــه  معــروف  عراقــي  فيلســوف 
ومقولاتــه ومقاماتــه وبحوثــه وكتبــه فــي 
ــدرس  ــة وال ــد والثقاف ــفة والادب والنق الفلس
الأكاديمــي. كان ناقدا ســاخرا مغرما بفلســفة 
ابــن طفيــل الاندلســي ومعجبــا بالــوردي 
ــاع عــن  ــي الدف ــا ف ــه فكري ــي مع ــذي يلتق ال
ــطائية،  ــد السفس ــبية عن ــة النس ــة المعرف قيم

ــطي.  ــق الأرس ــد المنط ــي نق ــك ف وكذل
أواخــر  وفــي  والبياتــي،  الســياب  درس 
المقاميــة  الكتابــة  نهــج  عمــره  ســنوات 
والهمدانــي،  الحريــري  بهــا  كتــب  التــي 
وأصــدر كتابــه - مقامــات مدنــي صالــح 
التــي  المقامــات  مــن  مجموعــة  وهــي   -
حيــث  المحليــة،  الصحــف  فــي  نشــرها 
طــوع الموضوعــات الفلســفية فــي مقــالات 
صحفيــة يتلقاهــا قــارئ غيــر متخصــص 

أن  واراد  الفلســفة،  فــي 
يجعــل الفلســفة فــي خدمــة 
ووســيلة  والنقــد  الأدب 
لتنقيــة التــراث مــن بعــض 
النمطيــات الموجــودة فيــه. 
يجعــل  أن  حــاول  كمــا 
الفلســفة فــي خدمــة الحيــاة، 
فلســفية  ويؤســس لرؤيــة 
تبحــث فــي الثقافــة العربيــة 

المعاصــرة.

ــس  ــا للفلســفة ولي ــح منتج ــي صال كان مدن
ــه  مؤرخــا لهــا، يمــزج الفلســفة بالشــعر لان
ــات،  ــرد كلم ــفة مج ــا فلس ــعر ب ــرى الش ي
ــة  ــاس كاف ــون زادا للن ــفة أن تك واراد للفلس
الحضاريــة  الصيــرورة  منطلــق  لانهــا 
ــر  ــاء. اســس لكثي ومهمــاز التطــور والارتق
ــة  ــا نظري ــس أوله ــة لي ــم الفكري مــن المفاهي
الفــن للحيــاة التــي تعتمــد علــى أهميــة الرمز 
والحلــم، وقلــل مــن المباشــرة والواقعيــة 

ــدة. الجام
كان مدنــي صالــح مدافعــا عــن الحقيقــة 
ضــد مزيفيهــا ومنتحليهــا والمتاجريــن بهــا، 
فكشــف الخــراب الفكــري وهــو القائــل - أن 
مــا يحكــم العالــم وكل مــا فيــه هــو القــارون 
بأنــه  مدنــي  الكتــاب،  بعــض  وصــف 
متمــرد مثــل نيتشــه وســقراط وثائــرا لا 
يقتنــع بشــيء، ولا أن يكــون منضبطــا تحــت 

اي ســقف.
صالــح  مدنــي  حصــل 
العليــا  شــهادته  علــى 
الإســامية  الفلســفة  فــي 
كامبريــدج  جامعــة  مــن 
ودرس  البريطانيــة، 
جامعــة  فــي  الفلســفة 
طلابــه  وعلــم  بغــداد، 
ــم والحــب. ــة والحل الحكم

مفكرون

صالح العميدي
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اسـتاءت ميليشـيات الأحـزاب الاسالمية 
الخاسـرة في الانتخابـات البرلمانية العراقية 
قائـد  أطلقهـا  التـي  الدعـوة  مـن  الأخيـرة, 
الصـدر,  مقتـدى  السـيد  الصـدري  التيـار 
بحلهـا جميعهـا وتنظيف الحشـد الشـعبي من 

المسـيئة. العناصـر 
)الإطـار  رئيـس  مـن  سـريعاً  الـرد  جـاء 
القـوى  مـن  المؤلـف  الشـيعي(  التنسـيقي 
والاحـزاب الخاسـرة في الانتخابـات, هادي 
العامـري, بـأن سالحهم لـن يُسـلم إلا للإمام 

المهـدي!
التصريـح  هـذا  اعتبـر  العـادي  المواطـن 

صبيـان! عبـث 
 فليـس مـن معنـى وجـدوى لحمل السالح 
وترسـم  حكوماتـه  تشـكل  انـت  نظـام  فـي 
سياسـاتها وتشـارك في امتيازاتها وتسـقطها 
تتطلبـه  مـا  ومتـى   ... لـك  يحلـو  عندمـا 
مصلحتـك، ثـم تحمـل السالح فـي حضرته.
 ومـا مـن منطـق بجهاد المحتـل الأمريكي 
الحكـم  نظـام  فـي  طرائقـه  تتبنـى  وانـت 
بقوانينـه  وتتمسـك  وتوافقاتـه  المحاصصـي 

وخيراتـه. بثمراتـه  وتتمتـع 
لهـذا اصبـح المواطـن ينظـر لهذا السالح 
لحمايـة  سالحاً  وبكونـه  الريبـة  بعيـن 
المشـاكل  وخلـق  والارتـزاق  الامتيـازات 
الا.  ليـس  خارجيـة  دول  مـآرب   ولتنفيـذ 
شـعبياً،  مرفوضـة  طائفيـة  ثيمـة  ويحمـل 
اسـقطتها انتفاضة شـعبنا في تشـرين ٢٠١٩ 

! رجعـة  دون 

 وتوصـل الـى قناعـات بـأن حتـى قتالهـم 
للدواعـش لم يكن لوجه الله، الذين ذهبوا اليه 
متطوعيـن، والـذي لـم يكونـوا فيـه وحيديـن 
بل بمشـاركة العراقيين في القوات المسـلحة 
مـن  وغيرهـم  المغتصبـة  المناطـق  وابنـاء 
لتحريـر  زكيـة  دمـاء  وسـفكت  متطوعيـن، 
الوطـن. وقـد اسـتنفذ سالحهم غرضـه بعـد 

كسـر ظهـر دولـة الدواعـش الاسالمية. 
هـذه  وجـود  اسـتمرار  ربـط  محاولـة  ان 
الميليشـيات بعـودة الإمـام المهـدي وتابعيتها 
لـه, لا تصمـد أمام واقـع ممارسـاتها اليومية 
فال  المواطنيـن.  ومـع  الواقـع  ارض  علـى 
يُعـرف لهـا, شـعبياً, دوراً رسـالياً فـي يـوم 
مـن الايـام, وهـي لـم تـأت باضافـة ايجابيـة 
جديـدة للتـراث الشـيعي الثـوري بمجملـه بل 

أسـاءت إليـه.
مـن  بالكثيـر  زاخـرة  الشـعبية  فالذاكـرة   
والظلمـة  الفاسـدين  وحمايـة  القمـع  صـور 
وتصفيـة  والتسـلط,  النفـوذ  واسـتغلال 
قمـع  آخرهـا  وليـس  بالـرأي  المخالفيـن 
جماهيـر انتفاضة تشـرين 2019 وشـهدائها 

الوطـن. سـماوات  فـي  تسـاموا  الذيـن 
وهـي كذلـك لم تقدم بديلًا فكرياً أو سـلوكياً 

لنموذج داعـش الأرهابية الذي قاتلته.
المهـدي  الأمـام  رمزيـة  اسـتغلال  ان 
الاعلامـي  التبريـر  غرضهـا  وظهـوره، 
المواطنيـن  بسـطاء  امـام  بالسالح  للتمسـك 
كانـوا  التـي  الحـروب  ملّـوا  الذيـن  الشـيعة 
وقودهـا فـي كل الحقـب الماضيـة، وتحملـوا 

حل الميليشيات والمهدي المنتظر!

احسان جواد كاظم
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فظائعهـا، ليـس دون غيرهـم مـن المواطنين 
سـكانية. اكثريـة  باعتبارهـم  بـل 

غالبـاً مـا يفتخـر المدافعـون عـن تركيبـة 
مقاتلـي الحشـد الشـعبي المتنوعـة اثنيـاً, بأنه 
يضـم كل العراقييـن فـي صفوفـه, وهـو لكل 
المرويـات  يسـتدعون  لكنهـم  العراقييـن, 
المهـدي"  الامـام  "عـودة  مثـل  الشـيعية, 

منتسـبيه. جميـع  علـى  وفرضهـا 
)الإطـار  قائـد  العامـري  هـادي  السـيد   
التنسـيقي الشـيعي(, في محضر رده المنفعل 
الرافـض لدعوة السـيد مقتـدى الصدر, وقع, 
كل  عـن  المطلـق  بدفاعـه  فهـم,  سـوء  فـي 
سالح, سـواءً بالحشـد الشـعبي او خارجـه 
من ميليشـيات ترفع شـعار المقاومة, تستظل 
براية الحشـد الشـعبي وتختبأ وراء شـرعيته 
لتنفـذ عمليـات خارجة علـى القانون, لتحقيق 

اهـداف فئويـة وطائفيـة.
 " الدولـة  بيـد  السالح  "حصـر  مطالـب 
وتفكيـك الميليشـيات الحزبيـة الرديفة لقوات 
ليسـت  دسـتورياً,  المقـرة  المسـلحة  الدولـة 
جديـدة, فقـد طالبـت بهـا قبـل سـنوات عديدة 
قـوى وطنية وديمقراطية ثم اصبحت شـعار 
المجيـدة  تشـرين  انتفاضـة  لشـباب  أساسـي 
خالـي  ديمقراطـي  مدنـي  وطـن"  "نريـد 
انفلـت إرهـاب  لهـذا  مـن فوضـى السالح, 
إلـى  ودمويـاً  هسـتيرياً  الميليشـيات ضدهـم 

الحـدود. أقصـى 
اليـوم تحـول المطلـب إلـى  هـدف شـعبي، 
وشـاغل كل مواطـن عراقـي يهفو إلـى حياة 
آمنـة مسـتقرة كريمـة، وقـد عبـر عـن ذلـك 
برفـض انتخـاب رموزهـا وممثليهـا لمجلس 
النـواب القـادم، سـواءً بمقاطعـة الانتخابـات 
الواسـعة او بمعاقبتهـا بعـدم التصويـت لهـا.

محاولـة اغتيـال رئيس الـوزراء مصطفى 
الميليشـيات وردود  بهـا  المتهمـة  الكاظمـي 
الفعـل عليهـا, وطنيـاً وعالمياً وحتـى ايرانياً, 
وضعت سالحها, اكثر من أي وقت مضى, 
موضـع تسـاؤل واتهـام, وعـزز المطالبـات 

بضـرورة نزعها, ورفع الشـرعية الرسـمية 
. عنها

التـي  الشـعبي  الحشـد  تشـكيلات  أبلـت   
فـي  الاتحاديـة  والشـرطة  الجيـش  دعمـت 
العـراق  فـي  الإسالمية  الدولـة   " سـحق 

. حسـناً  بالءاً   ," داعـش   - والشـام 
اليـوم, انتهـى دورهـا العسـكري كليـاً, بعد 
ان اسـتنفذت مبررات وجودها, منذ سـنوات 
تشـكيلاتها  تحـل  أن  ينبغـي  وكان  عديـدة, 
شـؤونهم  إلـى  أفرادهـا  ويعـود  المسـلحة 
أفرادهـا  اسـتيعاب  أو أن يجـري  الخاصـة, 
, ممـن تتوفـر فيـه المواصفـات والشـروط 
المسـلحة  القـوات  صفـوف  فـي  المناسـبة 
أحـزاب  ولكـن  العامـة,  الوظائـف  فـي  او 
الشـيعية,  وخصوصـاً  السياسـي  الإسالم 
النـواب,  مجلـس  علـى  هيمنتهـا  وبحكـم 
الـذي  الشـعبي,  الحشـد  قانـون  شـرّعت 
أصبـح مؤسسـة تابعـة للقائـد العـام للقـوات 
المسـلحة - رئيـس الـوزراء - نظريـاً لكنهـا, 
لتوجيهـات  بـل  تمتثـل لأوامـره,  لا  عمليـاً, 
قـادة الميليشـيات التابعيـن لجمهوريـة ايران 
الاسالمية الذيـن ينفـذون اسـتراتيجيتها فـي 
العـراق والمنطقـة...  ميليشـيات لهـا لجانهـا 
الخاصـة  ومحاكمهـا  وبنوكهـا  الاقتصاديـة 
وتتدخل في كل شـاردة وواردة في الاقتصاد 
وقـرارات  والداخليـة  الخارجيـة  والسياسـة 
القضـاء, وتفـرض مواقفهـا علـى أصحـاب 

والفضائيـات. الـرأي 
فـي  الشـعبي  الحشـد  منتسـبي  انخـراط   
القـوات المسـلحة هـو تأكيـد لوحـدة المصير 
مـن  بطولاتهـم  لتخليـد  وضمـان  الوطنـي 
اجـل وحـدة العـراق وتأميـن حقوقهم, وتسـد 
لصالـح   تضحياتهـم  تجييـر  امـام  الطريـق 
تجـار الحـروب والقوى الاقليميـة التي تعمل 
علـى تحقيـق مآربهـا متاجرة بـدم العراقيين.
بوجـود  تقـدم  ولا  اسـتقرار  ولا  أمـان  لا 

! الرسـمي  الدولـة  سالح  غيـر  سالح  
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بعــد مخــاض كبيــر وصــراع دائــر علــى 
ــي  ــي والدول ــخ السياس ــور التأري ــر عص م
التقــدم  قــوى  بيــن  المتفاوتــة  وبأشــكاله 
علــى  والاجتماعــي  الفكــري  والتخلــف 
ذاقــت  ان  بعــد  الانســاني  التطــور  مــدى 
ــدم  ــة والتق ــة للحري ــعوب المتطلع ــا الش فيه
والانعتــاق مــرارة العذابــات المتتالية وكانت 
ــانية  ــر الانس ــزوغ فج ــة ب ــة النهائي المحصل
الجديـــد واســفر عــن حــدوث، ســولًا نوعيـــاً 
بـــالفهم الانســاني والفكــري والاقتصــادي 
عنهــا  نجــم  جديــدة  متغيــرات  بأحــداث 
انبثــاق الاحــزاب الشــيوعية الطليعيــة التــي 
ــد مــن اســقاط وازاحــة  ــا بع اســتطاعت فيم
الانظمــة البرجوازيــة والرأســمالية المتهرئة 
ــة المتفســخة  ــن رحــم الاقطاعي ــة م والمتأتي
ــي  ــرية الت ــادي للبش ــو مع ــا ه ــر كل م وقب
عاثــت بــالأرض فســاداً وظلمــاً وعدوانــاً 
وإبدالهــا بأنظمــة وحكومــات وطنيــة تقدميــة 
وجماهيريــة قدمــت الكثيــر فــي بنــاء الــدول 
الاشــتراكية القائمــة علــى العــدل والمســاواة 
ــتغلال  ــتعباد واس ــكال الاس ــع اش ــذ جمي ونب
ــك بعــد  ــه الأنســان. وجــاء ذل الانســان لأخي
كشــف ممارســات لا انســانية بشــعة مارســها 
والاقطــاع  الرأســماليون  مــن  المزيفــون 
وبالتعــاون مــع الكنيســة بحريــق الشــيوعي 

)بافلــوف( حينمــا اتهمــوه أكلًا لحــوم البشــر 
كغيــره مــن العلمــاء والفلاســفة والمفكــرون 
ــي  ــذور الوع ــزرع ب ــهموا ب ــن اس ــن الذي م
ــن.  ــوس الآخري ــي نف الانســاني والفكــري ف
لقــد شــهد العالــم باســره فيمــا بعــد وبقناعــة 
السياســية  الاهميــة  ضــرورة  تامــة 
ــتراكي  ــكر الاش ــود المعس ــة لوج والتاريخي
ــي  ــوازن الدول ــق الت ــى خل ــاعد عل ــذي س ال
العدوانيــة  والانشــطة  المحــاولات  وردع 
ــي  ــه ف ــل الي ــا توص ــعوب وم ــة للش المعادي
المياديــن  بكافــة  الجديــد  الانســان  بنــاء 
ــاً منيعــاً  ــة المتنوعــة وكان ســنداً قوي الحياتي
التــي  العالمــي  التحــرر  حركــة  لنضــال 
ــث او  ــم الثال ــدول العال ــد ب ــا بع ــميت فيم س
البلــدان الناميــة والتــي مــرت بمرحلتيــن 
بمراحلهــا  كانــت  حينمــا  منهــا  الاولــى 
البدائيــة بلــدان مســتعمرة ومصــدراً رئيســياً 
الاوليـــة  بـــالمواد  الرأســمالية  لتزويــد 
وبالتـالي جعلتهـا الرأسمالية اسـواقاً تجاريـة 
لتصـــريف بضائعهــا ومنتجاتهــا الصناعيــة 
والزراعيـــة حيـــث اعتبرهـــا )مـــاركس( 
ــة للرأســمالية  ــة الداعمـ ــالقوى الاحتياطيـ بـ
ــدى  ــن( ل ــد )ليني ــي عه ــا جــاء ف بالعكــس م
حديثــه عــن موازيــن القــوى الدوليــة باعتبار 
هــذه البلــدان الناميــة والحــركات التحرريــة 

الشيوعية شباب الحياة وألقها المتوهج الدائم

اسماعيل محمد سلمان
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العالميــة قــوة احتياطيــة وطنيــة للأنظمــة 
ــة ــن التبعي ــلخت م ــا انس ــتراكية عندم الاش

وحققــت  والاقتصاديــة  السياســية 
بفضــل  والوطنــي  السياســي  اســتقلالها 
الطبقــي  واصطفافهــا  المشــترك  نضالهــا 
موجعــة  ضربــات  وتوجيــه  الثــوري 
ــز  ــق تعزي ــى طري للرأســمالية البغيضــة عل
الترابــط  بفضــل  الاقتصــادي  اســتقلالها 
العضـــوي مـــع المعســكر الاشــتراكي ومــا 
مـــن متغيــرات ثوريـــة بفضــل  حصـــل 
التقــدم الناجــح للحركــة الشــيوعية العالميـــة 
ــالم  ــاء عـ ــة لبنـ ــة الشــعوب المكافحـ ورغبـ
والمســاواة  العدالــة  فيـــه  تســـود  جديـــد 
والحريـــة والديمقراطيـــة والغـــاء الفـــوارق 
الطبقيـــة والاجتماعيـــة بعـــد ان ســحقت 
ــك  ــة.. وبذل ــتبدادية والمتخلف ــة الاس الانظمـ
كانــت الافــكار الشــيوعية منــاراً تهتــدي بــه 
ــه  ــتهوي الي ــاً يس ــاً مضيئ ــعوب ونبراس الش
الانتصــارات  تلــك  لقــد شــكلت  الجميــع. 
وضربــات  كبيــراً  ازعاجــاً  المتلاحقــة 
المتأزمــة  وانظمتهــا  للرأســمالية  قاتلــة 
والمتناقضــة لذلــك كان لهــا النشــاط المضــاد 
اعــادة  ومحاولــة  الشــيوعية  معــاداة  فــي 
فردوســها المضــاع وبســاطها المســحوب 
مـــن تحـــت اقـــدامها العدوانيـــة.. وراحـــت 
ــرة  ــا المبعث ــتاتها وقواه ــع شـ ــر بتجميـ تفكـ
مقدمتهــا  وفــي  للحفــاظ علــى مصالحهــا 
العمــل علــى تقويــض المعســكر الاشــتراكي 
الهــادر  صوتــه  واخمــاد  داخلــه  مــن 
والثغــرات  عملاؤهــا  مســتغلة  والمؤثــر 
ــة  ــات الفردي ــة والنزع ــات الفكري والتناقض
ــض  ــدى البع ــل ل ــي المتكام ــف الوع وضع
ــة  ــة والمادي ــا الاقتصادي فضــاً عــن قدراته
ــة  ــات الاقتصادي ــة والازم ــا الدعائي وابواقه
الاحــزاب  مــع  بالتحالــف،  والتجاريــة 

الرجعيـــة والتيــارات المعاديـــة كالصهيونية 
ــق  ــة لتحقي ــة المتعصب ــة والقومي والعنصري
رغباتهــا الشــريرة بالتفــرد والتســلط فــي 
الذاتيــة  وقدراتهــا  الشــعوب  ارادة  كبــح 
ــة  ــباتها المتحقق ــا ومكتس ــادرة حريته ومص
هامــة وطويلــة.  تاريخيــة  عبــر مراحــل 
وتحــت غطــاء المعــاداة فقــد ســخر الاعــداء 
الطبقيين والسياســيين كل طاقاتهــم العدوانية 
والفاشــية لأنهــاء وتصفيــة الفكـــر الشــيوعي 
مـــن خـــال اقذر واعتـى واشـرس الانظمـة 
عملاؤهــا  واســتخدام  والعــداء  بالمغــالاة 
بالتصفيــات الجســدية والسياســية للمناضلين 
والناشــطين فــي تعميــق الوعــي الفكــري 
ــاد انظمـــة  والسياســي وســاعدت علــى ايجـ
الاصطفــاف  مهمتهــا  فاشــية  واحـــزاب 
تحـــت شـــعارها المشــؤوم وســـيء الصيــت 
)يـــا أعـــداء الشــيوعية اتحـــدوا( ليضـــم 
قـــوى الشــر والظـــام والجريمـــة والابــادة 
الجماعيـــة للأحــزاب الشــيوعية مســتغلة 
الحقد الطبقي والتعصـــب القـــومي والـــديني 
المطبــق  والجهــل  المتشــدد  والطـــائفي 
الشــيوعية  الحركــة  وتشــويه  لأنهــاء 
والصــاق جميــع مــا يســيء للواقــع الحقيقــي 
بالرغــم مــن  النيــرة.  لمبادئهــا الانســانية 
ذلــك لــم تصمــد تلــك القــوى المعاديــة امــام 
صمــود وتمســك الشــعوب والانســانية بتلــك 
الجميــع  نفــوس  فــي  المتأصلــة  الافــكار 
ــة  ــى النهاي ــراراً وحت ــاً واص ــه رونق وزادت
ــى حــد  فــي عقــول المثقفيــن والكادحيــن عل
الســواء ويذكرنــا التأريــخ دائمــاً بشــواهد 
ــا  ــي عقولن ــة ف ــات متزاحم ــة وذكري بطولي
وضمائرنــا تعبــر عــن الــروح الشــيوعية 
المتوهجــة فــي حيــاة المناضليــن المتمســكين 
دائمــاً عندمــا يواجهــون الصعــاب حيــث 
قــال الشــهيد )عبــاس( مــن كربــاء عنــد 
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البشــرية  تســعد  )لا  المشــنقة:  صعــوده 
إلا بالشــيوعية(.. وهــذا مــا أكــده الواقــع 
فكريــة  ازمــات  مــن  العالمــي  السياســي 
واضحــاً  دليــاً  اقتصاديــة  وارتبــاكات 
ــات  ــى اســتيعاب الاختناق ــدرة عل ــدان الق بفق
اســتيعابها  يمكــن  لا  التــي  والصراعــات 
الســليمة  والمعالجــات  الحلــول  ووضــع 
دون الاعتمــاد الحقيقــي لمبــادئ النظريــة 
ــاء المجتمعــات الانســانية  ــي بن الشــيوعية ف
الحريــة  مبــدأ  علــى  والقائمــة  لمتطــورة 
ــا  ــة.. كم ــة الاجتماعي ــة والعدال والديمقراطي
اكــده )لينيــن( بــأن الرأســمالية تحفــر قبرهــا 
بيدهــا جــراء التناقضــات وســلوكها الــا 
انســاني البشــع والقائــم علــى الاســتغلال 
والاحتــكار والاضطهــاد. كمــا جــاء فــي 
والياقــوت  بالزمــرد  ترصــع  آخــر  قــول 
لاحــد شــهداء حزبنــا المقــدام اثنــاء مواجهــة 
الاعــدام قائــاً: )مهمــا عظمــت التضحيات.. 
فهــي لا شــيء.. تجــاه اســعد نظــام انســاني 
تقيمــه البشــرية علــى وجــه الارض(. وذات 
ــي  ــعب ف ــق الش ــدة طري ــرت جري ــرة نش م
عــام 1975 عــن قيــام ســجناء نقرة الســلمان 
بأضــراب واعتصــام داخــل ســاحة الســجن 
ومعاناتهــم  الحياتيــة  بحقوقهــم  مطالبيــن 
ــل  ــن قب ــوا م ــا طوق ــرعان م ــة.. وس اليومي

بفتــح  وقامــوا  الباديــة  شــرطة 
النــار بكثافــة فــوق رؤوســهم.. 
الابطــال  اكتــراث رفاقنــا  دون 
اطلاقــاً  ضدهــم  يوجــه  بمــا 
الشــرطة  احــد  التفــت  عندهــا 
الرمــاة ليقــول لصاحبــه: ) ذولــه 
ــون  ــا يخاف ــاير؟.. م ــا عش ــن ي م

المــوت ابــدا(
الاحــزاب  عملــت  لذلــك 
الشــيوعية علــى تعزيــز قياداتهــا 
والفاعلــة  الشــابة  بالعناصــر 
ــة للتطــور لإضفــاء بصمــات جديــدة  والقابل
ــد  ــر وتجدي ــي تطوي ــأنها ان تســهم ف ــن ش م
عجلــة التقــدم المضطــرب نحــو مســتقبل 
افضــل.. كمــا حصــل فــي المؤتمــر الحــادي 
العراقــي وكان  الشــيوعي  عشــر لحزبنــا 
بوجــود  يدعــون  مــن  علــى  حازمــا  ردا 
حالــة الجمــود والاغتصــاب علــى اصحــاب 
ــة  ــى حيوي ــن عل ــاء مؤكدي ــرؤوس البيض ال
وديمومــة الحركــة الشــيوعية فــي كل مــكان 

وزمــان.
وكان الشــيوعيون بذلــك منــارا ورمــزا 
راقيــا يقتــدى بــه للوطنيــة والثقافــة والنزاهة 
ــادي  ــم اصحــاب الاي والاخــاص باعتباره
والعنــف  الفســاد  عــن  بعيــدا  البيضــاء 
والحريــة  للســلم  تواقيــن  والارهــاب، 

والمســاواة، الاجتماعيــة  والعدالــة 
فالمواقــف السياســية والتاريخيــة كثيــرة 
ــا  ــى م ــى ان الشــيوعية ارقـ ــة علـ ومجتمعـ
توصـــل اليـه الفكـر الانساني واجمـل نشـيـد 
يـردده المخلصـون الواثقون.. كل خليـة فـي 
اجســامنا هـــي متبولــة بالشــيوعية المتجــذرة 

والمتوقــدة فــي شــباب الحيــاة.
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تقديم
ــة  ــم مدين ــذ القدي ــدس من ــة الق ــر مدين تعتب
مفتوحــة متعــددة الثقافــات، تفتــح أبوابهــا 
للقادميــن إليهــا مــن دون تعصــب، لهــذا نجد 
أن مســجدها الأقصــى قــد أم مــن طــرف 
ــدادي  ــي والمصــري والبغ ــدي والعراق الهن
والشــامي والخرســاني والأناضولــي... دون 

ــز تميي
الموســع  بالمفهــوم  المغاربــة  أن  إلا 
 – ليبيــا   - -الجزائــر  تونــس   – المغــرب 
قــد  الخصــوص  موريتانيــا، علــى وجــه 
اهتمــوا بصــورة لافتــة بزيارتــه منــذ عهــد 
فتــرات  فــي  أساســي  كركــن  الفاطمييــن 
الحــج والعمــرة، بــل وصــار لهــم حضــور 
مكانــي بالقــدس فــي شــكل حــارة تحمــل 
اســم: حــارة المغاربــة، بــل وإن أحــد أبــواب 
العربــي، لايــزال  فــي ســورها  المقــدس 

لــآن يحمــل اســم "بــاب المغاربــة"
• فلماذا كل هذا الاحتفاء بالمغاربة؟ 

ــم  ــراز هويته ــى إب ــاذا الحــرص عل • ولم
ــة؟ ــم المدين ــى معال عل

• ومــا الــذي فعلــوه ليســتحقوا هــذه المكانة 
فــي الضميــر والوجدان المقدســي؟

تاريــخ تواجــد المغاربــة بالقــدس: الدولــة 

الفاطميــة 292 هـــ/ 909م
المصــادر  بحســب   - المغاربــة  ســكن 
الدولــة  عهــد  منــذ  المقدســية  المدينــة   -
الفاطميــة، ومــن المعلــوم أن الفاطمييــن قــد 
اعتمــدوا فــي تأســيس دولتهــم فــي المغــرب 
ــم  ــذا ض ــة، له ــر المتعرب ــل البرب ــى قبائ عل
خضعــت  وعندمــا  منهــا،  فرقــا  جيشــهم 
الحكــم  إلــى  فلســطين  وكامــل  القــدس 
الفاطمــي، اتجهــت أعــداد مــن المغاربــة 
إلــى ســكنى المدينــة المقدســة، خاصــة بعــد 
معركــة حطيــن الشــهيرة ســنة 583 هـــ، 
وهنــا ظهــر الــدور البــارز الــذي لعبــه أبــو 

مديــن الغــوث.
أبو مدين الغوث 594/520 هـ

الشــيخ أبــو مديــن شــعيب بــن حســين 
ــر، كان  ــان بالجزائ ــن تلمس ــاري، م الأنص
ــة روح  ــه المغارب ــه وتلامذت يبــث فــي محبي
الجهــاد فــي ســبيل بيــت المقــدس، الــذي كان 
واقعــا آنــذاك تحت الاحتــال الصليبــي، وقد 
كان مــن نتائــج ذلــك أن خــرج المجاهــدون 
مــن رباطــه ببجايــة، للمشــاركة فــي معركــة 
حطيــن 583هـــ، تحــت إمــرة صــاح الديــن 
الأيوبــي، حيــث أنهــم كانــوا فــي طليعــة 

ــور الديــن زنكــي... جيــوش ن

بيت المقدس بعيون أندلسية ومغربية
ذاكرة المكان: »حارة المغاربة من معالم المقدس«

د. نادية الزقان
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بعــد  الرجــل،  هــذا  بأفضــال  وعرفانــا 
لمســجد  مجــاور  مقــام  لــه  بنــي  وفاتــه، 
ــة مــن ثــاث غــرف، وهــو  ــة المغارب زاوي
ــن  ــي بومدي ــوم بح ــرف الي ــذي يع ــي ال الح

الغــوث... 
حارة المغاربة:

بعــد الانتصــار فــي معركــة "حطيــن" 
المتطوعــون  أراد  أعــاه،  لهــا  المشــار 
العراقييــن  مثــل  أوطانهــم،  إلــى  العــودة 
ــم...إلا أن  ــاميين وغيره ــن والش والمصريي
ــع  ــمح للجمي ــد س ــي ق ــن الأيوب ــاح الدي ص
بالعــودة إلا المغاربــة، وحيــن ســئل عــن 
منهــم  وطلبــه  بالمغاربــة  تمســكه  ســبب 
البقــاء بالقــدس قــال: "قــوم يعملــون فــي 
البحــر ويفتكــون فــي البــر، أشــداء علــى 
الكفــار، لا يخافــون طرفــة عيــن فــي الدفــاع 

عــن المســلمين ومقدســاتهم"
مــن هنــا نجــد أن صــاح الديــن الأيوبــي 
قــد جعلهــم مــن حمــاة بيــت المقــدس، لهــذا 
ابنــه  أوقــف  وبعــده  بجــواره،  أســكنهم 
ــن صــاح  ــي" ب ــن عل ــور الدي "الأفضــل ن
ــراق  ــط الب ــن، المســاكن المحيطــة بحائ الدي
– الــذي هــو الآن حائــط المبكــى – علــى 

مصالــح الجاليــة المغربيــة 
القــدس،  فــي  المجــاورة 
أعــداد  زادت  هنــا  مــن 
عهــد  فــي  المغاربــة 
الديــن  الســلطان صــاح 
فــي  وأمعــن  وأبنائــه 
احترامهــم والموافقــة على 
يرويــه  وممــا  طلباتهــم، 
ابــن جبيــر: صــاح الديــن 
جعــل أحكامهــم إليهــم ولــم 
ــم. ــد عليه ــدا لأح ــل ي يجع
التاريــخ،  ذلــك  ومنــذ 
ــكان يعــرف  ــذا الم أخــذ ه
ــة  ــن جه ــا م ــة ، وبابه ــارة المغارب ــم ح باس
ــا  ــة، كم ــاب المغارب ــآن ب ــدس يســمى ل الق
أن هنــاك مســجد المغاربــة المجــاور للبوابــة 
للمتحــف  الآن  الأخــر  هــو  والــذي ضــم 

الإســامي...
أن  عليــه  التأكيــد  يجــب  مــا  أن  غيــر 
أجدادنــا المغاربــة مازالــوا مرابطيــن هنــاك 
لــان يقاومــون فــي مثــل عائلــة المصلوحــي 

ــي... ــة المغرب ــان – عائل ــة اللب – عائل
وقــد كان لســقوط الأندلــس ســنة 897 
مــدن  علــى  الاســبان  وهجــوم  هجريــة، 
الســاحل المغربــي بعــد ذلــك ســببا قويــا 
ــيين  ــن الأندلس ــرة م ــداد كبي ــرة أع ــي هج ف
منهــم  المقــدس،  بيــت  إلــى  والمغاربــة 
علمــاء مغاربــة  الذيــن تولــوا المناصــب 
المهمــة فــي المدينــة: القضــاء – مشــيخة 
زاويــة المغاربــة بالقــدس – إمامــة المالكيــة 
القادريــة  مشــيخة   – الأقصــى  بالمســجد 
وهــي إحــدى الطــرق الصوفيــة بالقــدس 

آنــذاك...
ــا  ــن ذكره ــي يمك ــن الأســماء الت ــن بي وم
– كإضافــة لمــا جــاء عنــد الأخــت د. فريــال 
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العلــي – نذكــر: محمــد النفاتــي التونســي 
الــذي كان فــي ســنة 1077 هجريــة قاضيــا 
للقــدس، الــذي التقــى بــه الرحالــة المغربــي 

أبــو ســالم العياشــي عنــد زيارتــه للقــدس.
ــن محمــد  ــن الشــيخ محمــد ب ــم تعيي كمــا ت
ــة  ــا للحنفي ــي مفتي ــي المغرب الطيــب التافلالت

ــي منتصــف ق. 18 م...  ــدس ف ــي الق ف
فــي  القــدس  وثائــق  مازالــت  وهــؤلاء 

بأســمائهم. تحتفــظ  العثمانــي  العصــر 
نهاية مأساوية

ــذ  ــة التــي تطــورت من فــي حــارة المغارب
العصــر الأيوبــي فــي بيــت المقــدس، أنشــئ 
ــون  ــة، ليك ــاب المغارب ــر ب ــا ســلف الذك كم
ــن  ــول القادمي ــة لدخ ــواب المنظم ــد الأب أح
إلــى المســجد الأقصــى، وقــد أعــاد المماليــك 
ترميمــه فيمــا بعــد، حتــى كان مفخرتهــم 

بتلــك  ومفخرتنــا 
المقدســة  المدينــة 
جــاءت  أن  إلــى 
الاحتــال  مصيبــة 
فــي  الصهيونــي 
يونيــه 1967، حيــث 
الأول  القــرار  كان 
بأربــع  ذلــك  بعــد 
أيــام هــو هــدم حــارة 
ومعهــا  المغاربــة، 

حارة المغاربة

وكان  مســاجد،  أربعــة 
آخرهــا تلــة المغاربــة التــي 
تــم هدمهــا فــي 2012 م...

خلاصة القول
رؤيــة المقــدس بعيــون 
ــي  ــة، تجل ــية ومغربي أندلس
لنــا الــدور الجهــادي الــذي 
ــة  ــا المغارب ــه أجدادن ــام ب ق
بالمفهــوم الموســع للكلمــة، 
ســواء منــه مــن الناحيــة 
ــال،  ــد د. فري ــل عن ــم بتفصي ــا ت ــة كم العلمي
أو بالمفهــوم العســكري فــي معركــة حطيــن، 
او بالبعــد الأمنــي فــي الحفــاظ علــى القــدس 
وحراســته عــن طريــق الهجــرة للاســتيطان 
بــه، باعتبــاره صرحــا دينيــا كبيــرا، مهابتــه 

ــا... ــا، وتدنيســه انحطــاط لن مــن مهابتن

المراجع المعتمدة
الأقصــى  والمســجد  القــدس  	•
المبــارك، حــق عربــي إســامي عصــي 

موســى  حســن  التزويــر،  علــى 
ــدس  ــخ الق ــي تاري ــل ف الأنــس الجلي 	•

العليمــي الديــن  مجيــر  والخليــل 
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3 - دولة عميقة ام عقيمة؟:
ــات  ــاء حكوم ــراق رؤس ــى الع ــى عل توال
ــا  ــوا ام ــال كان ــد الاحت ــا بع ــرة م خــال فت
ابــاء او ابنــاء كبــار مــن الدولــة العميقــة 
ــي  ــي ف ــق السياس ــداد الاف ــن انس ــة ع الناتج
الزاحفــة  المعاقــة  والديمقراطيــة  العــراق 
دولــة  وتأسســت  للآمــال,  مخيــب  ببــطء 
ــى اســاس  ــات عل ــوكالات وجــرت التعيين ال
الــولاءات وليــس الكفــاءة والنزاهــة وكانــت 
معاييــر الحزبيــة والطائفيــة والمحســوبية 
التعيينــات  فــي  الاســاس  هــي  ولازالــت 
واســناد المناصــب العليــا حتى علــى الصعيد 
الدبلوماســي الــذي يعــد واجهــة البلــد, وكان 
هنــاك صــراع بيــن بعــض الاطــراف منهــم 
مــن كانــوا فــي انتمــاء واحــد لكــن الســلطة 
ــراكة  ــى الش ــة وعل ــح الفئوي ــب المصال تغل
دولــة  كانــت  وهكــذا  الموحــد  والانتمــاء 
مــا بعــد الاحتــال,  مــن تســلط دكتاتــوري 
دولــة  الــى  مقيــت  وتعســف  واســتبدادي 

ــة  ــة والطائفي ــاءات الفئوي ــى والانتم الفوض
والمذهبيــة والقوميــة وكل ذلــك لا ينفــع فــي 
اقامــة الدولــة المطلوبــة, الدولــة المدنيــة, 
دولــة الحريــة والديمقراطيــة الســليمة ودولة 
العدالــة الاجتماعيــة, ولذلــك كان البلــد  فــي 
تراجــع مســتمر ومــن ســيء الــى اســوء, اما 
ــدو وكأنهــا تجمــع  عــن الحكومــة فكانــت تب
ــة   ــح متناقض ــون مصال ــراد يمثل ــكلي لأف ش
واحزابــا مختلفــة تنعــدم بينهــا المشــتركات, 
ــذي  ــف ال ــن التعس ــوع م ــاك ن ــا كان هن كم
يمارســه الــوزراء الجــدد مــع الكــوادر التــي 
ــا مــن  كانــت مــع الوزيــر الســابق وهــذا آتي
فقــدان الثقــة بالآخــر بينمــا الجميــع يفتــرض 
ــة لا  ــود للدول ــي مؤسســات تع ــل ف ــه يعم ان
لفــرد معيــن وبالتالــي لا يفتــرض ان يكــون 
الواحــد,  البلــد  ابنــاء  بيــن  تمييــز  هنــاك 
ــراء  ــي شــخصت الث ــة الت ــن الغراب ــه زم ان
الفاحــش وغيــر المشــروع  حيــث تضخمــت 
ثــروات بعــض افــراد مجالــس المحافظــات 

الدولة العقيمة!!
من وجهة نظر وزير عايش الاحداث

2 - 2

قراءة في كتاب

د. حاكم محسن الربيعي

اس��تعرضنا في العدد الس��ابق مدخل الكتاب وفقرة اه��وار العراق .. ونكمل 
في هذا العدد استعراض بقية الكتاب 
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الــى مســتويات مرعبــة ضاعفــت مــن حجــم 
الغضــب الشــعبي والاحتجاجــات التــي كان 
راس الحكومــة  يســتهين بهــا, بمــا يذكــر 

ــة الفقاعــة حــول احتجاجــات  بمقول
للغــزو  الطريــق  مهــدت  ســابقة 
الداعشــي عــام 2014 الــذي ادى 
الــى احتــال ثلثــي العــراق دون 
حســاب للمتســببين علــى كافــة 
حــزب  وكان  المســتويات, 
الســلطة وهــو حــزب الدعــوة 
مكــن قادتــه مــن اداء دور 
ووســاطات  ملفــات  فــي 
إقليميــة  وترتيبــات 
كان  انــه  الا  وغيرهــا, 
فــي  الســلطة  يمــارس 
ــر  ــة غامضــة غي اروق
للمحاســبة  خاضعــة 
والمســاءلة, واصبــح 

مجلــس الــوزراء كأعلى  تشــكيل 
ــا يجــري  ــة, بم ــى بين ــن عل ــم يك ــي ل حكوم
ــة  ــذه الحال ــع ه ــح م ــس، اصب ــف الكوالي خل
رئيــس  مــن  المقــرب  الحزبــي  العضــو 
الــوزراء اكثــر نفــوذا مــن الــوزراء, ويمكــن 
القــول ان رئيــس الــوزراء اقــل اهتمامــا 
الاقتصاديــة  والقضايــا  بالمشــروعات 
والسياســية ولكنــه اكثــر اهتمامــا بالــوزراء 
ــد  ــزاب يعتق ــل واح ــى كت ــون ال ــن ينتم الذي
السياســي  المشــهد  فــي  مؤثــرة  انهــا 
ممارســات  هنــاك  وكانــت  والحكومــي, 
سياســية غريبــة، واصبحــت بهــا الاحــزاب 
والكتــل تســلك ســلوكا مزدوجــا، ســلوك 
المصالــح  حســب  الــولاء  أو  المعارضــة 
ــجم  ــع لا ينس ــذا بالطب ــرة وه ــة المتغي الفئوي
مــع المصالــح الوطنيــة العليــا وانتعشــت 
الملفــات  وغلــق  السياســية  الانتهازيــة 
الســاخنة والاشــكالية ســواء تعلــق الامــر 
بالأحــزاب او الكتــل او الافــراد المرتبطيــن 

بهــا, ولتصــادم المصالــح الفئويــة اصبحــت 
وانتعشــت  مضــادة,  تصريحــات  هنــاك 
الكيانــات التــي هــي خــارج ســيطرة الدولــة, 
وانتشــرت ظاهــرة الفســاد الاداري والمالــي 
دون رادع ممــا ادى الى اســتفحالها 
وكأنهــا  وشــيوعها 
مجتمــع،  ثقافــة 
عــن  اعلــن  وقــد 
وجــود فريــق دولــي 
ــي  ــق ف ــى التحقي يتول
المالــي  الفســاد  تهــم 
معروفــة  تهــم  وهــي 
تحتــاج  ولا  وواضحــة 
اذ  دولــي  فريــق  الــى 
دولــة  مؤسســات  هنــاك 
تكفــي للقيــام بالمهمــة لــو 
فاعلــة  ارادة  هنــاك  كانــت 
مــن قبــل الحكومــة ووجــود 
الامــر  لكــن  فاعــل  قضــاء 
ليــس هكــذا, وبالتالــي الاســتعانة 
بالفريــق الدولــي لا تعنــي الا الهــروب مــن 
التــي  والكتــل  الاحــزاب  بيــن  المواجهــة 
ينتمــي  اليهــا الفاســدون  وعلــى وفــق ذلــك 
فقــد العــراق امــوال تقــدر بمئــات المليــارات 
عــن  التقريــر  وكشــف  الــدولارات  مــن 
ــواب  ــم  وزراء ون ــارزة ومنه شــخصيات ب
بقــرب  تحجــج  الحكومــة  رئيــس  لكــن 
الانتخابــات وانــه لا يريــد ان يعمــل  دعايــة 
انتخابيــة ضــد خصومــه, كلام لا ينســجم 
مــع المنطــق ولا يعبــر عــن وجــود حكومــة 

قــادرة علــى ادارة  بلــد بحجــم العــراق.

4 - البصرة – الاحتجاجات والاستعلاء 
الحكومي: 

البصــرة مــن المحافظــات الجنوبيــة وهــي 
مصــدر  بانهــا  وتتميــز  مهمــة  محافظــة 
حوالــي 60 بالمائــة مــن نفط العــراق اضافة 
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الــى كونهــا محافظــة خليجيــة وفيهــا موانــئ 
العربــي  الخليــج  علــى  المطلــة  العــراق 
والــواردات  للصــادرات  مهمــا  ومنفــذا 
العراقيــة عبــر الممــر المائــي, الا انهــا حــال 
ــاة  المحافظــات العراقيــة الاخــرى فــي معان
ــا  ــاء كم ــي خدمــات الكهرب ســكانها مــن تدن
وعــدم  مــن صيــف لاهــب  تعانــي  انهــا 
ــاد  ــع ازدي ــح للشــرب م ــاء الصال ــر الم توف
الهجــرة الســكانية مــن الريــف الــى المدينــة 
وانتشــار العشــوائيات والبطالــة ومــا يترتــب 
علــى هــذه الزيــادة مــن خدمــات، الحكومــة 
المحليــة غيــر قــادرة علــى تلبيتهــا, وقــد 
ــي  ــر ف ــو الاخ ــل تل ــة الفش ــت المحافظ عان
التــزود بميــاه شــرب امنــة, وان عــدم انشــاء 
محطــة تحليــة كبــرى لميــاه الشــرب فــي 
محافظــة البصــرة تقصيــر غيــر مقبــول 

ولا يمكــن التغاضــي عــن 
فــي مدينــة  الحقيقــة  تلــك 
بحريــة كبيــرة لإنقاذهــا مــن 
اشــباح العطــش والتلــوث 
ــي تعصــف  والامــراض الت
ــرن  اذ  ــف ق ــذ نص ــا من به
واحــد  ســبب  يوجــد  لا 
مختلفــة  البصــرة  يجعــل 
الجغرافــي  عــن محيطهــا 
شــيدت  ان  بعــد  الاقــرب 

علــى  العملاقــة  الســدود 
والفــرات  دجلــة  نهــري 
مــن  المدينــة  وحرمــت 
ــت  ــي كان ــة الت ــاه العذب المي
الازمنــة,  عبــر  تردهــا 
العــرب  لشــط  وبالنســبة 
كثيــرا  مياهــه  تدهــورت 
تراكميــا  التدهــور  وكان 
الطبيعــي  الجريــان  وكان 
للأنهــار الكبــرى والروافــد 
فــي  النهــر  يعيــد عذوبــة 
دون  اللاحقــة  المواســم 
ــة, ان  ــي البيئ ــوس ف ــاق اي ضــرر ملم الح
شــط العــرب هــو مجــرى  مائــي وليــس 
نهــرا بالمعنــى المعــروف, اي ليــس لــه 
منبــع ومصــب فهــو يتكــون مــن التقــاء 
الانهــار الكبــرى, دجلــة والفــرات والكرخــة 
والــكارون وبذلــك فهــو جــزء مــن وادي 
الرافديــن الــذي يمتــد مــن المنابــع حتــى 
المصــب بالخليــج العربــي ووادي الرافديــن 
ــكارون  ــة وال ــري الكرخ ــع نه ــم بالطب يض
الخرائــط  علــى  يظهــران  فهمــا  ولهــذا  
عندمــا ترســم  المســاحة الجانبيــة لــوادي 
الرافديــن اي انهمــا نهــران دوليــان عابــران 
للحــدود لا يختلفــان عــن دجلــة والفــرات 
الحقيقــة  هــذه  لكــن  الاخــرى  والروافــد 
الايرانــي  الطــرف  لــدى  حساســية  تولــد 

نهر الكرخة

نهر الكارون
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ــع شــيئا  ــة والواق ــن الحقيق ــر م ــذا لا يغي وه
ــون  ــة. اذ يعــرف القان ــن الدولي ــق القواني وف
ــاره  ــي باعتب ــرى المائ ــاه المج ــي للمي الدول
جــزء مــن شــبكة الميــاه الســطحية التــي 
تشــكل بحكــم علاقتهــا بعضهــا ببعــض كلا 
واحــدا، وتتدفــق صــوب نقطــة وصــول 
مشــتركة وهــذا امــر مهــم للغايــة فــي علاقــة 
ــران تعــد  ــران, بينمــا اي ــة بإي العــراق المائي
الــكارون والكرخــة نهرييــن وطنييــن خلافــا 
لمبــادئ القانــون الدولــي, وكان للتناقــص 
التدريجــي  للإيــرادات المائيــة  مــن الفــرات 
حــد  الــى  والــكارون  والكرخــة  ودجلــة 
العقــد الاخيــر  النهائــي خــال  الانقطــاع 
التركيــة  الســدود  بســبب  الفــرات  لنهــر 
ــدود  ــة فضــا عــن الس والســورية والعراقي
الكبــرى التــي انشــاتها ايــران علــى نهــري 
الكرخــة والــكارون اللــذان ينبعــان من داخل 
تصاريــف  وزيــادة  الايرانيــة  الاراضــي 
الصناعيــة  والمخلفــات  المجــاري  ميــاه 
والخدميــة الاخــرى والبــزول ومحطــات 
ــدات  ــفيات والمبي ــاء والمستش ــد الكهرب تولي
كان ســببا  ذلــك  والاســمدة وغيرهــا, كل 

ــرب. ــط الع ــاه ش ــوث مي ــي تل ــيا ف اساس
ــي  ــي اشــير اليهــا ف ــا الت ــن القضاي مــن بي
اجتماعــات مجلــس الــوزراء, هــي ضــرورة 
تبنــي اجــراءات حكوميــة عاجلــة لمواجهــة 

المؤكــدة  الشــحة 
المتوقعــة  القادمــة 
 2018 عــام  فــي 
لكــن رئيــس الــوزراء  
متهكمــا  ضحــك 
قلــق  مــن  وســاخرا 
وزيــر المــوارد المائيــة 
وبالطبــع ضحــك اغلب 
ــن تماهيا معه  الحاضري
مــن اعضــاء المجلــس, 
تســير  كانــت  هكــذا 
كانــون  ففــي  الدولــة, 
الاول مــن عــام 2017 قــدم الوزيــر احاطــة 
للمجلــس عــن الوضــع المائــي مستشــهدا 
بحالــة الخطــورة فــي ســد دربدخــان والقرار 
التركــي بامــاء ســد اليســو, لذلــك قــرر 
رئيــس الــوزراء تشــكيل لجنــة لمواجهــة 
ــوارد  ــل وزارة الم ــن تخوي ــدلا م ــحة ب الش
ــة وهــذا هــو  ــات المطلوب ــة بالصلاحي المائي
ديــدن الدولــة العقيمــة, اذ يلجــا المســؤولون 
الــى تشــكيل لجــان غالبــا مــا ينتهــي عملهــا 
بتقديــم تقريــر يركــن جانبــا, امــا الحكومــات 
ــادة  ــياقات المعت ــل بالس ــي تعم ــة فه الطبيعي
ــة  ــي معالج ــات ف ــرم الاختصاص ــي تحت الت
الازمــات. وقــد شــكلت لجنــة مــن وكلاء 
العديــد مــن الــوزارات اقــرت توصيــات 
ــر اذ  ــن التقري ــة ورك ــوارد المائي وزارة الم
لــم يتــم الالتــزام بــه ولــم يجــري تمويــل 
التصاعــد  وبعــد  منــه,  الاكبــر  الجــزء 
ــي  البطــيء للإحســاس بخطــورة الوضــع ف
البصــرة شــكلت لجنــة مــن رئيــس الحكومــة 
ومــن المقربيــن وشــخصيات لا تأهيــل لديهــا 
ولا خبــرات ولا وظائفهــم حينهــا تســمح 
ــة,  ــا بمســؤولية وحيادي ــم بالتعاطــي معه له
ــدة  ــرص عدي ــن ف ــرة م ــت البص ــد حرم لق
ــبب  ــرب بس ــح للش ــاء الصال ــا بالم لتزويده
الحــروب والعقوبــات الدوليــة فــي زمــن 

شط العرب
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النظــام  الســابق وفــي ظــل حكومــة التحالف 
ومــا تلاهــا مــن اســتمرار النفــوذ الامريكــي 
والحصــة الكبيــرة لقطــاع الميــاه مــن المنحة 
الامريكيــة البالغــة 5,18 مليــار دولار مــن 
اصــل 33 مليــار دولار خصصــت لإعــادة 
اعمــار العــراق فــي مؤتمــر الــدول المانحــة 
فــي مدريــد فــي ت1 2003 وكذلــك حكومة 
المالكــي التــي ازدادت فيهــا ايــرادات ماليــة 
كبيــرة بعثــرت دون حســاب ومســائلة ومهما 
مضــى الزمــن الجــرم لا يتقــادم, ولابــد مــن 
العقــاب مهمــا عــا موقــع المذنــب. ولــم 
تســتفد ايضــا مــن القــرض البريطانــي البالــغ 
10 مليــار بــاون مــا يعادل 12 مليــار دولار 
للبنــى التحتيــة وخاصــة قطــاع ميــاه الشــرب 
والصــرف الصحــي جنــوب العــراق، زمــن 
حكومــة العبــادي ومــا زالــت البصــرة تعاني 
نقــص الخدمــات بــكل مكوناتهــا اضافــة الــى 
الاحتــراب العشــائري بيــن الحيــن والاخــر 
والانفــات للســاح خــارج اطــر الدولــة.
5 - سد الموصل و الاستخدام السياسي:

مشــروع ســد الموصــل مــن المشــاريع 
التــي اثيــرت حولهــا التكهنــات والجــدل بعــد 
2003  وهــو منشــأ هيدروليكــي متعــدد 
الوظائــف وبســعة خزنيــة 11 مليــار م3 
ــم2  ــاحة 360 ك ــرة بمس ــي بحي ــا ف يحجزه
ــغ 750  ــة تبل ــة تصميمي ــة كهرومائي وبطاق
ميــكاواط  انجــز عــام 1986 علــى نهــر 

ــد 50  ــى بع ــة وعل دجل
ــن  ــمال م ــى الش ــم, ال ك
مدينــة الموصــل وقــد 
الاستشــاريون  اتفــق 
علــى  الدوليــون 
ــاره  ــد باعتب ــة الس نوعي
حجريــا  املائيــا 
كونكريتيــا  وليــس 
وشــخصت التحريــات 
ــا   ــت جميعه ــي اجري الت

مشــكلة اســس الســد ووجــود صخــور قابلــة 
ــة  ــان وضعــت معالجــات كانــت مقبول للذوب
فــي حينهــا ولذلــك اتخــذ قــرار بإنشــائه 
ــم الســد  ــع, لقــد كان تصمي فــي هــذا الموق
تصميمــا رائعــا وقــد نفــذ علــى اكمــل وجــه 
ــان  ــل فيض ــان يتحم ــل ام ــم بعام ــد صم وق
واحــد لــكل عشــرة الاف, وهــذا احتمــال 
نــادر الحــدوث, كمــا تضمــن التصميــم فكــرة 
عبقريــة وهــي انشــاء نفــق خــاص بالتحشــية 
ــة   ــاد يســمح بحرك داخــل جســم الســد وبأبع
ــال التحشــية  ــة اعم ــن لتأدي ــات والمكائ الالي
ــد  ــامة الس ــي س ــتمرة. وبالتال ــورة مس بص
بهــذه  مرتبطــة  الماضيــة  العهــود  عبــر 
الفكــرة رغــم مــا قيــل مــن كلام لا يمــت الــى 

بصلــة.  والمهنيــة   التخصــص 
6 - من داعش الى كوابيس الرئيس 

اوباما:
ــام 2014  ــران ع ــن حزي ــر م ــي العاش ف
اســتطاع  تنظيــم داعــش الارهابــي احتــال 
مدينــة الموصــل رغــم وجــود قــوة عســكرية 
قــادرة علــى صــد الهجــوم ضمــن الحســابات 
مبــرر,  غيــر  الانهيــار  وكان  العســكرية 
بيــد  الموصــل  وبعــد اســبوع ســقط ســد 
داعــش ايضــا, وقــد اتفقــت القــوى الرئيســة 
ــذي  ــوري المالكــي ال ــى التخلــص مــن ن عل
ــي حدثــت خــال  ــوزراء والت كان رئيســا لل
ســنواته مجــزرة ســبايكر واحتــال ثلثــي 

سد الموصل
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العــراق مــن داعــش, وخلــف حيــدر العبادي 
الموصــل  تحريــر  تــم  ســنواته  وخــال 
واســتعادة الســيطرة علــى كركــوك وهــذا لا 
يحــول دون الملاحظــات التــي ذكــرت علــى 
الســيد حيــدر العبــادي مــن تــردد ومــدارات 
ــي  ــا ف ــال ممثليه ــن خ ــية م ــل السياس للكت
القضايــا  اهــم  حســاب  علــى  الحكومــة 

ــة. ــة المهم الوطني
7- العقد الفريد:

وتأهيــل  التحشــية  اعمــال  عقــد  وقــع 
المنافــذ الســفلية فــي ســد الموصــل مــع 
الشــركة الايطاليــة وقــد تضمــن فقــرات 
اشــكالية بســبب عــدم تدقيقهــا ويبــدو ان 
العجالــة فــي اتخــاذ القــرارات هــي احــد 
الاســباب لذلــك ادى الــى خســائر ماليــة, 
لقــد كان القــرار نتاجــا للدولــة العقيمــة التــي 
تــوزع فيهــا المســؤوليات بعشــوائية وتكتــب 
فيهــا القــرارات تحــت ضغــط الزمــن وكان 
دور  والمصلحيــة  والنفعيــة  للمحاصصــة 
ــاذ  ــة اتخ ــك, وان طريق ــي كل ذل ــح ف واض
تســمح  الــوزراء  فــي مجلــس  القــرارات 
ــا او  ــرار كان خاطئ ــى اي ق ــة عل بالمصادق
ــة  الاعضــاء. ــه اكثري ــا اذا صــوت ل مجحف
ــة  ــه المحاصص ــا اوجدت ــب م ــن غري وم
فــي الدولــة العقيمــة بعــد 2003 وســائل 
ــى اطــراف  ــم عل ــع المغان ــي توزي ــدة ف عدي
المحاصصــة ومنهــا مــا تضمنــه بنــد المنافــع 
ــد  ــات الســنوية  فق ــي الموازن ــة ف الاجتماعي
شــهريا  دولار  مليــون  خصــص ضمنهــا 
لــكل عضــو مــن اعضــاء مجلــس الرئاســة 
غيــر  مرتجلــة  معاييــر  وفــق  لتوزيعهــا 
مكتوبــة وفــي ظــل فوضــى مالية ومحاســبية 
ورقابيــة عارمــة, وهــو غريــب ولا يوجد له 
ــي  ــم وبالتال ــم بالعال ــة الحك ــي انظم ــر ف نظي
ــة. ان  ــة اجتماعي ــر رعاي ــاك دوائ ــاذا هن لم
العقيمــة  الدولــة  افــرازات  هــو  ذلــك  كل 

ــي ان.  ــة ف والعميق

لقــد تكرســت طريقــة المحاصصــة فــي 
المهــدي  عبــد  عــادل  زمــن  فــي  الحكــم 
باعتبارهــا نظامــا شــاملا فقــد فــرض عليــه 
مديــر مكتبــه واميــن عــام مجلــس الــوزراء, 
اليهمــا  ينتمــي  كتلتيــن مختلفتيــن لا  مــن 
ــه  ــوم بأعمال فكيــف لرئيــس الحكومــة ان يق
ــد هكــذا؟, ومــن الغريــب جــدا ان  وهــو مقي
ــة,  ــذه الطريق ــوزراء به ــس ال ــل رئي ان يقب
اليــس مــن المنطــق ان يختــار مديــر مكتبــه 

ــه؟.  ــس بنفس ــام المجل ــن ع وامي
لمفهــوم  طبقــا  بالموافقــة  ملــزم  انــه 
المحاصصــة وســوط البرلمــان الــذي يهــدد 
رئيــس الــوزراء والــوزراء بالاســتجواب 
وســحب الثقــة وبالتالــي فقــدان المنصــب 
وهــذا لا يتحملــه كليهمــا فالــكل يريــد البقــاء 
بالمنصــب حتــى النهايــة مهمــا كان الثمــن, 
لقــد لعبــت المحاصصــة دورا واضحــا فــي 
تعطيــل لإجــراءات الدولــة علــى المســتويين 
التنفيــذي والتشــريعي, فمــن يــراد تكليفــه 
بمنصــب تتــم الاشــادة بــه مــن كتلتــه بغــض 
النظــر عــن النزاهــة والمهنيــة والخبــرة بــل 

ــة.  ــة الفلاني ــه مــن الكتل ــم ان ــي لديه يكف
لقــد ادت المحاصصــة وربيبهــا الفســاد 
السياســي  والاحتقــان  الفــرص  وانعــدام 
وركــود  فجوتــه  وانتشــار  والارهــاب. 
الاقتصــاد وعوامــل اخــرى الــى انفجــار 
عظيــم فــي الســخط الشــعبي ضــد الحكومــة 
فــي الاول مــن تشــرين الاول / 2019 و لــو 
ــدان اخــرى لادى الــى  حصــل ذلــك فــي  بل
ــي  ــل ترض ــع بدائ ــة ووض ــتقالة الحكوم اس
الشــعب عمومــا وليــس اســتبدال رئيــس 
ــة  ــر العملي ــى جوه ــاء عل ــع الابق ــس م برئي
السياســية ذو الخلــل الكبيــر وهــو قيامهــا 

علــى اســاس المحاصصــة. 
ان وجهــة نظــر الســيد الوزيــر وجهــة 
نظــر محترمــة وتســتحق مــن كل مهتــم 

قراءتهــا. العراقــي  بالشــأن 
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 يُعَــدُّ المَسْــرَحُ الــذي يُســمى بأبــي الفُنُــون، 
مــن أعمــدةِ البنيــة الثقافيَّــة المهمــة التــي 
التــي  الــرؤى  بلــورةِ  فــي  عليهــا  يعــول 
ــق  بوســعها المعاونــة بأســلوبٍ مُتظافِر ومُنَسَّ
فــي تعزيــزِ المســاعيَّ المعنيَّــة بالمعاونــةِ 
فــي تصحيــحِ مــا يكتنــف المُجتمــع مــن 
مســاراتٍ خاطئــة، بوصفــه وســيلة إعلاميَّــة 
بمقــدورِ نشــاطاتها - التــي تحمــل أهدافًــا 
وحتّــى  أمنيَّــة،  أو  أخلاقيَّــة،  أو  تربويَّــة، 
سياســيَّة - الِارتقــاء بالمتلقــيّ إلــى المســتوى 
الــذي يجعلــه مؤهــاً للمشــاركةِ الفاعلــة فــي 
تعزيــزِ آليــات الحلــول المطروحــة لمعالجــةِ 
حملتــه  مــا  ولعــلَّ  المُجتمــع.  مُشــكلات 
العديــد مــن مســرحياتِ الفيلســوف والأديــب 
الايرلنــدي الشــهير جــورج برنــارد شــو 
)1856 - 1950م(  مــن محــاورٍ لعــاجِ 
المُجتمــع خيــر مصــداق علــى  أمــراض 
ــنَ  ــى أنَّ الف ــون إل ــير الباحث ــدم. ويش ــا تق م
المَسْــرَحيّ يتميــز بالموالفــةِ مــا بيــن عناصر 
ــه  ــه وتوافق ــن تكيف ــددة، فضــاً ع ــة متع فنيَّ
بالنظــرِ  والعُصــور؛  الثقافــات،  كلِّ  مــع 
لتعاظــمِ الأهــداف والمقاصــد التــي يؤديهــا، 
والتــي جعلــت منــه فضــاءً فاعــاً فــي مهمــةِ 
ــزة لأيِّ  ــة الممي ــة الثقافيَّ ــرِ عــن الهويّ التعبي
مُجتمــعٍ مــن خــالِ مرونــةِ أدواتــه، ومتانــة 
ــى البحــثِ  ــز عل ــي ترتك ــه الت وتطــور آليات

ــكاره،  ــه، وأف ــع، وقيم ــاداتِ المُجتم ــي ع ف
وطموحــات أفــراده.

ــبِ الأحــوال  ــي أغل ــا يســود ف  بخــافِ م
مــن تصــورٍ عــن كــون المَسْــرَحَ مجــرد 
وســيلة للتســليَةِ، أو الترفيــه، أو المُتْعَـــة، 
يــرى المتخصصــون أنَّ المَسْــرَحَ مظهــرٌ 
حضــاريٌّ يرتبــط بتقــدمِ الشــعوب ورقيهــا؛ 
ــالٍ  ــةِ دوره فــي مهمــةِ التأســيس لأجي لفاعلي
المَعرِفــة، بفضــلِ  اكتســابِ  قــادرة علــى 
ــى ترســيخِ  ــرَحيَّة عل ــدِ العــروض المَسْ تأكي
القيــم التربويَّــة، والعمــل علــى رســمِ معالــم 
الهويَــة الوطنيَّــة، وســبل الحفــاظ عليهــا، 
ــاته  ــن انعكاس ــا م ــرِ غيره ــن تأثي فضــاً ع
مــا  الاجتماعــيّ،  الوســطِ  فــي  التّنمويّــة 
يعنــي أنَّ خَشَــبةَ المَسْــرَح تُعَــدّ فــي مصــافِ 
الـــوعي  ببــثِ  المعنيَّــة  الهامــة  الأدوات 
الفكــريّ، وتنميــة القــدرات العقليَّــة، إذ إنَّ 
ــي العصــرِ  ــرَح ف ــات المَسْ ــةِ مهم ــن جمل م
الحديــث بحســبِ العديــد من أصحابِ الشــأن 
والاختصــاص: "أنَّــه أُصبــحَ أداة لتحفيــز 
الشــعوب علــى الثــورة ضــد الاســتعمار، 
ــرج  ــب والمخ ــع الكات ــا صن ــم مثلم أو الظل
 -  1898( بريخــت  الألمانــي  المســرحي 
1956م( فــي مَسْــرَحه الــذي عــرف بـــاسم 

المَسْــرَح الملحمــي". 
 ويمكــن الجــزم بــأنَّ النجــاحَ فــي المنحــى 

تأوُّهاتٌ علــى اطلالِ المسَرَح العراقي

لطيف عبد سالم   



31العدد 149أدب و فــن

الإدارات  تبذلــه  بِمَــا  مرهــون  المذكــور 
ــل  ــرة عــن تحمّ ــيِّ الجهــود المعب مــن إجمال
مســؤوليات الإدارة، إلــى جانــبِ إدراكهــا 
للخطــابِ  الترويــجِ  فــي  المَسْــرَح  أهميــة 
والرفــاه  النُمُــو  يعكــس  الــذي  الرصيــن 
مقتضيــاتِ  مــن  وغيرهــا  والمُســاواة، 
لكــون  بالنظــر  الاجتماعــيّ؛  النهــوض 
المَسْــرَح مــن القنــواتِ المؤثــرة التــي تُعنــى 
بتســويقِ الأفــكار والمفاهيــم التنويريَّــة، فــا 
ــى  ــرَحيَّة عل عجــب أنْ تســعى الإدارةَ المَسْ
نحــوٍ دائــم إلــى تعزيــزِ الجهــود الراميــة 
مــن  الفنانيــن  وتحفيــز  الأدبــاء،  لإثــارةِ 
أجــلِ إعــدادِ وإخــراج وتنفيــذ العــروض 
المَسْــرَحيَّة التــي مــن شــأنها كشــف الغطــاء 
فالمَسْــرَح  المُجتمــع،  فــي  يجــرى  عمــا 
اجتماعيــة  "رســالة  بريخــت:  بحســبِ 
ــاهد،  ــا المش ــتفيد منه ــد أن يس ــية لاب وسياس
وأن ينعكــس هــذا علــى تصرفاتــه حيــال 

تواجهــه".   التــي  القضايــا الاجتماعيــة 
 وإثباتًــا لمــا تقــدم، يمكــن التمعــن بواحــدةٍ 
مــن معطيــات التجربــة الألمانيَّــة بعــد أنْ 

وضعــت الحــرب العالميَّــة الثانيــة أوزارهــا 
فــي عــام 1945م، والتــي تدلــل علــى أنَّ 
ــي  ــة ف ــة مهم ــل مرتب ــذي يحت ــرَحَ - ال المَسْ
الحيــاةِ اليوميَّــة بــدولِ العالــم المتقــدم - مــن 
ــكلُ  ــي تش ــة الت ــة الأدائيَّ ــون الأدبيَّ ــن الْفُنُ بي
تهــم  وثقافيَّــة  تربويَّــة،  لمؤسســةٍ  دعامــةً 
ــام  ــة، إذ مثلمــا ق ــع الشــرائح الاجتماعيَّ جمي
المَسْــرَح بمهمــةٍ كبــرى فــي تعبئــةِ المشــاعر 
لمقاومــةِ الغــزو النازي، شــهد عــام 1946م 
ــي  ــة الت ــة الألمانيَّ ــادات الإداريَّ ــروع القي ش
انهيــار  أعقــابِ  فــي  البــاد  إدارة  تولــت 
الفنــي(  )العالــم  مَسْــرَح  بافتتــاحِ  النازيَّــة 
ــب  ــدّ بحس ــذي يُعَ ــزج، وال ــةِ لايب ــي مدين ف
المتخصصيــن فــي شــؤونِ المَسْــرَح أول 
مَسْــرَح للأطفـــال. وتحضرنــي فــي هــذا 
ــي  ــون( الت ــاس ديكنس ــة )توم ــار مقول الاط
تعكــس ضــرورة توافــق مهمــة المَسْــرَح 
ــذى  ــيّ ال ــيّ والِاجتماع ــىِّ السياس ــع الوع م
اجتــاح المانيــا القيصريَّــة بعــد هزيمتهــا 
فــي الحــرب، والتــي مفادهــا: "بعــد الحــرب 

برنادشو

بريخت
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الخلــق  ميــدان  فــي  جديــد  دافــع  ظهــر 
ــل المســرح أداة  ــدأ يجع ــع ب المســرحي، داف
فــي يــد الطبقــات المغبونــة، وانتهــى بجعلــه 
علينــا  يجــب  الاجتماعيــة...  للثــورة  أداة 
ــاره  ــرح لا باعتب ــى المس ــر إل الأن، أن ننظ
ــم،  ــة إرادته ــل لتعبئ ــعب، ب ــه الش أداة لترفي

ــددة".  ــة مح ــة قضي لخدم
ــة  ــادات الإداريَّ ــا أنَّ لجــوءَ القي ــدو جليً  يب
ــور،  ــراء المذك ــادِ الإج ــى اعتم ــة إل الألمانيَّ
مــن  المَسْــرَحَ  بــأنَّ  القناعــةِ  إلــى  يعــود 
يمكــن  التــي  والمناســبة  المهمــة  التدابيــرِ 
اســتثمارها، وتوظيفهــا فــي مهمــةِ تفعيــل 
مشــروع  الاجتماعيَّــة صــوب  التحــولات 
بنــاء الدولــة المدنيَّــة الحديثــة، إذ تتجســد 
الغايــة مــن هــذا التوجــه فــي كونــه أداة 
عمليَّــة فــي أيــدي الإدارات، مــن شــأنها 
المُســاهمة فــي إرســاءِ متطلبــات تعزيــز 
ــم  ــر دع ــتدام، عب ــاء المُس ــو البن ــار نح المس
البرامــج المرتبطــة بشــكلٍ مباشــر بأهــدافِ 
التنميــة المســتدامَة، والتــي يعــول عليهــا 
ــة  ــدافِ الإنمائيَّ ــن الأه ــة م ــوغِ جمل ــي بل ف
أقيمــت  التــي   - الحكُومــة  كانــت  التــي 
علــى  أنقــاض هزيمــة حكومــة الرايــخ فــي 
الحــرب - عازمــة علــى تحقيقهــا، والتــي 
فــي المقدمــةِ منهــا: الســعي لمحــو الذِكريــات 
ــيمّا  ــرب، ولاس ــا الح ــي خلفته ــة الت المؤلمـ

ــوس  آثارهــا المتأججــة داخــل نف
الأطفــال، فضــاً عــن المُســاهمة 
بشــكلٍ فاعــلٍ فــي محاولــةِ توفيــر 
الفنيَّــة    - الأخــرى  المتطلبــات 
تؤهلهــم  التــي   - والإنســانيَّة 
ــدة.  ــاة الجديـ ــاء الحي ــلِ أعب لتحم
ــة  ــد رفع ــذي يؤك ــر ال ــو الأم وه
وأهميتــه  المَسْــرَح،  مكانــة 
ــبة  ــادةِ نس ــي زي ــيّ ف ــر ثقاف كمنب
وعــي أفــراد المُجتمــع بمــا يمــس 

نمــط حياتهــم. 
والأدبيــات  المصــادر  أغلــبَ  تجمــعُ   
ــن  ــر م ــعَ الأخي ــى أنَّ الرب ــة عل المتخصص
الحقيقيَّــة  البدايــة  يمثــل  الماضــي  القــرنِ 
للنشــاطِ المَسْــرَحيّ في العــراق، والذي أثمر 
عــن بــزوغِ العديــد مــن القامــاتِ المســرحيَّة 
ــي  ــة ف ــي تركــت بصمــة مضيئ الســامقة الت
ــة بمجمــلِ مناخاتهــا  ــة العراقيَّ ــةِ الفنيَّ التجرب
تحقيــقِ  فــي  أنْ جهــدت  بعــد  الإبداعيَّــة، 
طموحاتهــا، مســتعينةً بالعــزم، والإخــاص، 
ــاً  ــة، فض ــارات الإبداعيَّ ــرة، والمه والمثاب
عــن تميزهــا بحســنِ الأداء، وإذكاء روح 
ــكان أنْ خرجــت مــن  المنافســة الشــريفة، ف
معاطــفِ تلــك النخبــة العديــد مــن الأعمــالِ 
ــرت المشــهد  ــي أث ــة الت ــرَحيَّة الرصين المَسْ
إبداعيَّــة  بإنجــازاتٍ  العراقــي  الثقافــيّ 
الأداء  تطويــرِ  إلــى  أفضــت  مُبهــرة، 
ــاتِ  ــن الطاق ــد م ــراز العدي ــرَحيّ، وإب المَسْ
الفنيَّــة، بالإضافــة إلــى مُســاهمتها فــي تنميــةِ 

ــيّ.  ــل الثقاف ــز العق وتعزي
 مــا أظننــا نغلــو فِــي القــولِ إنَّ ذاكِــرةَ 
مــن  العديــد  تختــزنُ  المحلــيّ  الجمهــور 
قدمــت  التــي  اللامعــة  الفنيَّــة  الأســماءِ 
فــي  مُثمــرة، ســاهمت  مَسْــرَحيَّة  جهــودًا 
إنعــاشِ الحيــاة الحركــة المَسْــرَحيَّة العراقيــة 

مسرح الرشيد
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بشــكلٍ لا يمكــن إغفالــه. ولعــلَّ مــن بيــن 
ــات  ــدّ دعام ــي تُعَ ــي الت ــن العراق ــوز الف رم
أساســيَّة فــي مســيرةِ المَسْــرَح العراقــي، 
والذيــن شــهدت خشــبات المســارح المحليَّــة 
صولاتهــم وجولاتهــم، وتركــت أعمالهــم 
الدرامــا  فــي  وواضحــة  جميلــة  بصمــة 
العراقيَّــة، فضــاً عــن أنَّ بعضهــم مَثَــلَ 
ــة:  ــة والدوليَّ ــارحِ العربيَّ ــي المس ــراق ف الع
حقــي الشــبلي، يوســف العانــي، اســعد عبــد 
ــل شــوقي،  ــي، خلي ــي كروم ــرزاق، عون ال
زينــب، زكيــة خليفــة، صــاح القصــب، 
فريــد،  حســون  بــدري  جــال،  إبراهيــم 
ناهــدة الرمــاح، ســامي عبــد الحميــد، جاســم 

العبــودي، قاســم محمــد، 
خضيــر،  ســليمة 
جــواد  شــوقي،  مــي 
رونــاك  الاســدي، 
شــوقي، فاضــل خليــل، 
ســامي قفطــان، راهبــة 
العراقــي  المَسْــرَح 
ــل،  ــي صاموئي آزادوه
تطــول  والقائمــة 

وتطــول.
أنَّ  المعلــومِ  مِــن   

بلادنــا شــهدت ظهــور 
صــالاتِ  مــن  العديــد 
المَسْــرَحيّ،  العــرض 
فتحــت  التــي  ولاســيمّا 
للجمهــورِ  أبوابهــا 
القــرن  ثمانينــاتِ  فــي 
مثــل  المنصــرم 
الوطنــي،  المَسْــرَح 
الرشــيد،  مَسْــرَح 
المنصــور  مَسْــرَح 
ــى  ــة، إل ــرَح الخيم ومَسْ
مــن  مجموعــة  جانــب 
الصــالاتِ التــي أنشــأتها الفــرق المَسْــرَحيَّة 
الخاصــة. ويُعَــدّ مَسْــرَحُ الرشــيد - الــذي 
السويســريَّة،   )RSBC( شــركة  نفذتــه 
ــام  ــول ع ــوم 25 أيل ــي ي ــميًا ف ــح رس وافتت
ــاد  ــس ع ــرَحية )الأم ــرضِ مَسْ 1981م بع
المَسْــرَحيّ  الفنــان  إعــدادِ  مــن  جديــدًا( 
ــان  ــراج الفن ــي، وإخ ــف العان ــل يوس الراح
المَسْــرَحيّ فتحــي  زيــن العابديــن، وتمثيــل 
أنهــى  الــذي  الراحــل  المَسْــرَحيّ  الرائــد 
ــد  ــد الواح ــة عب ــةٍ تراجيديَّ ــي لحظ ــه ف حيات
طــه والفنانــة المَسْــرَحيَّة الرائــدة آزادوهــي 
وأكبــر صــالاتِ  أهــمِ  مِــن   - صاموئيــل 
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ــةِ بغــداد،  ــي العاصم ــرَحيّ ف العــرض المَسْ
المكــون  مبنــاه  بتصميــمِ  قامــت  والتــي 
عــرض  وصالــة  طوابــق،  تســعةِ  مــن 
إحــدى  لحوالــي )700(  شــخص  تتســع 
ــه قاعــات  ــي ضمنت الشــركات الفرنســيَّة الت
ــس  ــاء، والإكسســوار، والملاب ــرة للأزي كبي
المخصصــة للممثليــن، ومعــدات خاصــة 
بالحيــلِ المَسْــرَحيَّة التــي صممــت لتقديــمِ 
أكثــر مــن مائتيــن مــن المؤثــراتِ الصوتيَّــة 
والبصريَّــة. ومــا يحــزُّ فــي النفــس، ويبعــث 
علــى الأسَــى والأسَــف البالِغَيــن، أنّ يكــون 
هــذا الصــرح الثقافــيّ المميــز بطــرازِ بنائــه 
المعمــاري الجميــل مــن بيــن الأهــداف التــي 
دمرتهــا القــوات الأمريكيــة أثنــاء العمليــات 
ــر  ــا يثي ــلَّ م ــام 2003م. ولع ــكرية ع العس
العجــب أنْ تتغافــلَ إدارة الثقافة ممثلة بدائرةِ 
الســينما والمســرح مهمــة إعــادة إعمــار هــذا 
المَسْــرَح الــذي يشــكلُ ثانــيَ أكبــر تحفــة 
كان  إذ  الأوســط،  الشــرقِ  فــي  معماريــة 
بوســعها - علــى ســبيل المثــال لا الحصــر - 
ــة التــي حظيــت بهــا  اســتثمار الوفــرة الماليَّ

مناســبة تنظيــم وزارة الثقافــة فعاليــات 
)بغــداد عاصمــة الثقافــة العربيَّــة( عــام 
ــهّ  ــى أروقت ــاة إل 2013م؛ لإعــادةِ الحي
ــا  ــال مكانً ــلِ الإهم ــي أصبحــت بفع الت
ــا  ــور، ومــاذًا آمنً ــاءِ أعشــاش الطُيُ لبن

والفئــران.    للجــرذانِ 
  جدير بالإشــارةِ أنَّ مَسْــرَحَ الرشــيد 
- الــذي أعيــد افتتاحــه عــام 2016م 
بمناســبة )اليــوم العالمــي للمســرح( 
عليهــا  أقــدم  تطوعيَّــة  بمبــادرة 
المســرحي  الشــباب  مــن  مجموعــة 
ــة  ــاتٍ متواضع ــه، بإمكاني ــعيًا لتأهيل س
فــي ظــلِ غيــاب الدعــم الحكومــي - 
ــع دورات لمهرجــانِ  ــاح أرب شــهد افتت
المَسْــرَح العربــي، وخمــس  دورات 
ــي، فضــاً  ــرَح العراق لمهرجــانِ المَسْ
عــن تضييفــه المخــرج الســينمائي المصري 
يوســف شــاهين الــذي وصلــت شــهرته إلــى 
العالميَّــة، وعُــرف بأعمالــهِ المثيــرة للجــدل، 
ــة،  ــه الفنيَّ ــم أعمال ــث جــرى عــرض أه حي
ويضــاف  ليــه(.  )إســكندرية  فيلــم  مثــل 
إلــى ذلــك احتضانــه عشــراتِ العــروض 
ــبِ  ــة، إلــى جان ــة والعربيَّ المَسْــرَحيَّة المحليَّ
اِعتــاء  كبــار الفنانيــن العــرب خشــبته، 
ــين  ــوقي، حس ــد ش ــم: فري ــن بينه ــن م والذي
ــي  ــب الصديق ــور الشــريف، الطي ــي، ن فهم
ــق.  ــة محســنة توفي ــة الســينما المصريَّ وبهي
ولعــلَّ خيــر مصــداق علــى مــا تقــدم هــو أنَّ 
الفنــانَ الراحــل نــور الشــريف أبهرتــهُ بنايــة 
مَسْــرَح الرشــيد حيــن زار الوفــد المصــري 
ــداد للمشــاركةِ  ــه بغ ــذي كان أحــد أعضائ ال
العربــي، حيــث  المَسْــرَح  فــي مهرجــانِ 
ــرن  ــتينات الق ــي س ــاً: "ف ــا قائ ــق حينه عل
الماضــي كانــت الســينما المصريَّــة تــوازي 
الإنتــاج  حيــث  مــن  الأميركيَّــة  الســينما 

يوسف العاني
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والتقنيــات، لكــن تجــدد التقنيــة لــدى الجانــب 
الأميركــي جعــل لهــا قــدم الســبق علــى 
الســينما المصريَّــة، ولــو كنــا نمتلــك صرحًــا 
فنيًــا مثــل مســرح الرشــيد ومــا يحتويــه مــن 
ــكل  ــا، وب ــة, أقوله ــتوديوهات متخصص اس
الأميركيَّــة  الســينما  علــى  لتفوقنــا  ثقــة، 

ــدة"!. ــواط ع بأش
 خلاصــة القــول إنَّ اختــزالَ دعائــمِ البنيَــة 
التحتيــة للمَسْــرَحِ العراقــيِّ مــن قائمــةِ برامجِ 
ــا  ــالً لصروحِن ــدّ إهم ــار، يُعَ ــاء والأعم البن
وسطنـــــــا  يــزال  مــا  التــي  الثقافيــَّــــة 
ــاص  ــوٍ خ ــى نح ــرَحيّ عل ــيّ - والمَسْ الثقاف
ــا؛  ــر قدراته ــزِ وتطوي ــى تعزي ــةٍ إل - بحاج
بغيــة تدعيــم الإجــراءات والتدابيــر التــي 
مــن شــأنهما المُعاونــة فــي مُهمــةِ إعــدادِ 
الأجيــال المَسْــرَحيَّة التــي بمقدورهــا العمــل 

ــليمة. ــة س ــة مجتمعيَّ ــاعةِ ثقاف ــى إش عل
تُعنَــى  الجــاد  المَسْــرَحَ  وظيفــة  ولأنَّ   
الصالحــة  الإيجابيَّــة  الثوابــت  بترســيخِ 
كالقيميَّــة والوطنيَّــة والإنســانيَّة، بوصفــه 

ل  يعــوَّ التــي  التغييــر  أدوات  إحــدى 
الإنســانيَّة،  المبــادئ  نشــرِ  فــي  عليهــا 
وبــث الوعــي السياســيّ والاجتماعــيّ، 
ومــن وحــيِّ مقولــةَ بريخــت الشــهيرة 
التــي نصهــا: )أعطنــي خُبــزًا ومســرحًا، 
ــرَ  ــل أنْ يظه ــا(، نأم ــعبًا مُثقفً ــك ش أعطي
مــا  الأيــامِ  مــن  القـــــــــادم  أفــقِ  فــي 
بوســعه أنْ يعيــدَ إلــى خشــبةِ المَسْــرَحِ 
آلامَ  ويجنبهــا  بريقهــا،  العراقــيّ 
شــيخوختها الراهنــة؛ لأجــلِ المُســاهمة 
علــى النحــوِ  المأمــول فــي إثــراءِ المشــهد 
الثقافــي المحلــيّ بالمتعــةِ التــي تســتند 
إلــى الــذوقِ الفنــي الســليم، إذ إنَّ الخشــيةَ 
الإهمــال،  المَسْــرَحَ  يجــرفَ  أنْ  مــن 
ليصبــحَ بعدهــا أثــرًا بعــد عَيْــنٍ، مــا تــزال 
ــة،  ــة والفنيَّ ــاط  الأدبيَّ ــى الأوس ــم عل تُخي
وتُلقــي بظلالهــا علــى كلِّ مفاصــل الحركــة 

المَسْــرَحيَّة!. 

فتحي زين العابدين
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القصيــرة  القصــص  مجموعــة  تثيــر 
ــر محمــد  ــر برهــوت( للقــاص جاب جــداً )بئ
ــة  ــة صناع ــي عملي ــق ف ــور تتعل ــر، ام جاب
القصــة القصيــرة جــداً، وبنائهــا، والعناصــر 
ــا،  ــن صناعته ــل ضم ــي تدخ ــية الت الأساس
وأهمهــا العمليــة التكثيفيــة وطابــع الغرائبيــة 
والعجائبيــة التــي تدخــل فــي عمليــة بنائهــا، 
المكملــة  الأخــرى  والادوات  والعناصــر 
للنســق الفنــي المتبــع لهــا، وكذلــك عنصــر 
ــة  ــي نهاي ــة ف ــة المفاجئ ــة أو الضرب المفاجئ
كل نــص قصصــي قصيــر جــداً، وهــي 
حالــة أضحــت مــن البديهيــات فــي هــذا 
ــور  ــن الأم ــا م ــت أنه ــى وصل ــس حت الجن
ــر  ــا، الأم ــررة فيه ــب المك ــة والقوال التقليدي
الــذي حــدى ببعــض كتــاب القصــة القصيــرة 
جــداً، البحــث عــن أبــواب ومداخــل اخــرى، 
ــك العناصــر  ــى تل ــا نظــر للدخــول ال وزواي
وايجــاد ســبل جديــدة فــي تغيــر وحــدات تلــك 
العناصــر واخــص بالذكــر عمليــة التكثيــف 
ــي  ــع ف ــف لا يق ــذا التكثي ــل ه ــة وجع المتبع
عمليــة التقليــد أو التكــرار فــي كل نــص 
عمليــة  تكــون  أن  يمكــن  لأن  قصصــي، 
ــعرية أو  ــة الش ــي اللغ ــرة ف ــف حاض التكثي
الحــس الشــعري، او تداعيــات شــخوص 
تلــك النصــوص، وربمــا يكــون مدخــل هــذا 
التكثيــف ناتــج مــن بنــاء الشــخصية ذاتهــا، 
او نــوع وطبيعــة الحــدث المســتخدم، وهكــذا 

فــأن القــاص جابــر محمــد جابــر، عمــل 
التقليديــة  التكثيفيــة  العمليــة  تغييــر  علــى 
الــى  المتبــع،  قالبهــا  مــن  وخروجهــا 
ــر  ــال بعناص ــرى دون الاخ ــاءات اخ فض
القصــة القصيــرة جــداً، مــن حيــث البنــاء أو 
ــتطاع أن  ــا، واس ــتخدمة فيه ــر المس العناص
يجعــل عناصــر التكثيــف متغيــرة ومتنوعــة 
ومتلونــة، وكذلــك عمــل ايضــاً علــى جعــل 
عنصــر المفاجــأة الــذي يكــون خاتمــة لــكل 
ومتنــوع،  متغيــر،  جــداً  قصيــرة  قصــة 
وســنورد بعــض الامثلــة باختيــار بعــض 
ــوه  ــا وج ــدم لن ــي تق ــة الت ــاذج القصصي النم
جديــدة مــن تلــك العناصــر، حيــث سنكتشــف 
ــو  ــر أب ــداً )خضي ــرة ج ــة القصي ــي القص ف
الثلــج( أن عنصــر التكثيــف وظــف مــن 
الشــخصية، وكذلــك  بنــاء  خــال عمليــة 

ــأة: ــر المفاج عنص
الفلســفة،  طالــب  خضيــر  الفتــى  )كان 
يبيــع الثلــج علــى رصيــف شــارعنا فــي 
العمــارة،  بمدينــة  الصابونجيــة،  محلــة 
ــه  ــه، ويلقبون ــة، يعرفون ــل المدين ــم أه معظ
ــر  ــه كان يجاه ــس لأن ــة، لي ــر وجودي خضي
بوجوديتــه، ويــروج لكتــب اشــتهرت وقتهــا 
لكتــاب مثــل جــان بــول ســارتر، والبيــر 
ــن،  ــن ولس ــا وكول ــو مورافي ــو، والبرت كام
ــه  ــج بمزاج ــع الثل ــراً يبي ــب أن خضي الغري
وعلــى وفــق نزواتــه الطارئــة، علــق يافطــة 

للتكثيف وجوه عدة في ... بئر برهوت

يوسف عبود جويعد
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ــا  ــب عليه ــر كت ــون احم ــا بل ــبية خطه خش
ــداً(  ــارد ج ــج ب ــط... ثل ــاً فق ــر صيف )متوف

ــارة: ــا عب ــب تحته وكت
أبيع بكيفي... لا نتعامل بالدين( )ص15 (

القصيــرة  القصــة  فــي  نجــد  بينمــا 
العناصــر  تلــك  أن  القهــوة(  جداً)رائحــة 
والضربــة  التكثيــف  عنصــر  واقصــد 
المفاجــأة وحتــى بقيــة العناصــر قــد وظفــت 
مــن خــال اللغــة الســردية الشــعرية الحســية 

النابعــة مــن متــن النــص:
أعرفــه،  أنــا  الفقــراء،  صديــق  )الليــل 
ــة  ــي غاي ــانية، ف ــة إنس ــه بعلاق ــط مع وأرتب
ــا  ــي، وأن الروعــة، هــو مــن زمــان يحترمن
أجلــه ولا أهابــه، هــو صديقــي وصديــق كل 
مســتوحش، وكل مــن لا صديق لديه، نشــكو 
لــه ظلــم وجــور الظالميــن، مــن الحــكام 
وبعــض الســفهاء والطارئيــن، الليــل نديمــي 
وفنجــان قهوتــي، نلتقــي يوميــاً، وأفارقــه 
قبــل ان يتغيــر لونــه بقليــل، وعندمــا تجــف 

رائحــة القهــوة،()ص 53(
ونجــد فــي القصــة القصيــرة جــداً عمليــة 
فيهــا  تشــترك  والتــي  التقليديــة  التكثيــف 
مــع  متســاو،  بشــكل  العناصــر  جميــع 
توظيــف الغرائبيــة والعجائبيــة فيهــا، وتلــك 
النــص  ترافــق  التــي  المفاجــأة  الضربــة 

القصصــي:
)فــي صبيحــة يــوم عاهــر، كان رصيــدي 

مــن الكآبــة، منخفــض بشــكل ملحــوظ...
ــة، مالحــة بعــض الشــيء  ــتفزتني ذباب اس
شرشــف  فــي  توغلــت  حتــى  تداركتهــا، 
روحــي، ســحبت يــدي الثالثــة مــن المعركة، 
لأننــي وجدتهــا، تمســك خيــط الفجــر، وغير 

ــروب....()ص57( ــات الح ــة لآه مؤهل
وفــي القصــة القصيــرة جــداً، )الذنــوب 
والادوات  العناصــر  تلــك  نجــد  الباهــرة( 
التــي اســتخدمت ولا زالــت تســتخدم كســياق 
ــي  ــرة ف ــا، حاض ــن غيره ــا ع ــي يميزه فن

ــة  ــك غرائبي ــي ذل ــد ف ــاء واقص ــة البن عملي
الواقعيــة  نمــط  وتوظيــف  العنــوان، 
ــن النــص،  ــة ضمــن مت ــة والعجائبي الغرائبي
وتلــك اللغــة الســردية التــي تنســجم وتتــاءم 

ــا: ــي له ــياق الفن والس
رجــلٌ  البــراري،  فــي  ينبــحُ  )البلبــلُ 
عجــوز... يصفــقُ لــه بأقدامــهِ، وامرأتــه 
الحكيمــة تصــرخ.... أن الســماء خرجــت 
ــم  ــن يتوه ــون م ــون، ومجن ــرة الك ــن دائ ع
العكــس، لا رداء للنســيان، ولا فنجــان للألم، 
الــكل  شــهود علــى الزمــن الــرديء... نحــن 
ــرة.( ــوب الباه ــورة الذن ــع فات ــون بدف ملزم

)ص69(
القصصيــة  المجموعــة  هــذه  ضمــت 
ــي  ــاذج الت ــن النم ــد م ــداً، العدي ــرة ج القصي
تقــدم القصــة القصيرة جــداً، بأنواع وأشــكال 
ومختلفــة،  متنوعــة  وأســاليب  وطــرق 
اســتطاع مــن خلالهــا القــاص جابــر محمــد 
ــذا  ــب له ــط الرتي ــن النم ــر، الخــروج م جاب
التغييــر  حيــث  الــى  والانتقــال  الجنــس 

والتجديــد.
بعــل  دار  منشــورات  اصــدارات  مــن 
للطباعــة والنشــر والتوزيــع – دمشــق لعــام 

2021
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المــكان فــي العمــل الأدبــي هــو الــذي 
ــص  ــع والنَّ ــن الواق ــة بي ــا للعلاق يُحــدِّد فهمَن
الحديــث مــن خــال جماليــة الشــكل المكاني 
لهمــا، فالقــدرة المكانيــة لجماليــة المــكان في 
القصيــدة الحديثــة تتأتَّــى مــن قدرتِهــا علــى 
ــورة بطريقــةٍ تختلف عــن قدرتِها  تقديــم الصُّ
وطريقــة تقديمِهــا عــن أيَّــة جماليَّــة أخــرى، 
وبنــاءً علــى ذلــك ينمــاز المــكانُ بأنَّــه أكثــر 
ــعر  ــداً فــي بنــاء الشِّ الأحــداث الفكريــة تعقي
ــاعر كأنَّــهُ  الحديــث، والتــي يبــرز فيهــا الشَّ
النَّمــوذج الخــاّق الــذي لــم يدِّخــر جُهــداً 
مــن شــأنِهِ الســيطرةُ علــى مفــردات الحيــاة 
وإخضاعهــا لســيطرة الفــرد) (, وبنــاءً علــى 
ــذر  ــر من ع أشــعار الشــاعر الكبي ــوَّ ــك تتن ذل
عبــد الحــر المكانيَّــة بيــن البصــرة, وبغــداد، 
ــاعر بوصفــهِ عــاش  وهــو مــا يهــمُّ ذاتَ الشَّ
البصــرة  بيئــة  فــي  حياتِــهِ  مــن  شــطراً 
الجنوبيــة، فــي حيــن تبنَّــت مدينــةُ البصــرة 
احتضــان إبداعِــهِ الأدبــي بمــا امتلكتــهُ مــن 
طبيعــةٍ خلّابــة ونقــاءٍ وصفــاءٍ، ســاعدت 
ــوذج  ــهِ للنم ــعري ونظرتِ ــهِ الشِّ ــى نبوغِ عل

ــراه يقــول:  المكانــي فن
ما زال دم الفجيعة يسيل منها 
الأمواج هاربة نحو الجنوب 

وهي تحمل شهقات أغنية:
على شط العرب تحله
أغانينا وعلى البصرة
كمر ونجوم يا محله

ليالينا وعلى السهرة 
 

الحــر   عبــد  منــذر  ــاعر  الشَّ يعمــد  إذ 
ــات  ــن العلاق ــةٍ م ــتحضار مجموع ــى اس إل
بالآخَــر  علاقتَــهُ  ــد  تُجسِّ التــي  العاطفيَّــة 
خــال حضــور  مــن  المؤنسَــن  المكانــي 
عنصــرَي القُــرب والبُعــد عَبــر اســتعمال 
كمــر  هاربــة،  )الأمــواج  التَّاليــة  الــدوالِّ 
ونجــوم(، فمدينــةُ البصــرة تعيــش معــهُ مــع 
ــي  ــحَ ف ــد نج ــافة، وق ــي المس ــهُ ف ــا عن بُعده
إقامــة علاقــاتٍ إنســانية أزالــت الحــدودَ بيــن 
صها وحاورَها  الــذات والأشــياء بعــد أن شــخَّ
ــعَ عليهــا حــالاتٍ إنســانيةٍ جعلَهــا تقبــل  وخلَ
الحــوارَ والمنادَمــة والخجــل, فالشــاعر يُقيــم 
نــهُ مــن  علاقــاتٍ مــع الأشــياء التــي تُمكِّ
ــدة  ــياء الجام ــذه الأش ــهِ، وه ــيد انفعالات تجس
تكتســب  أن  الأخــرى  هــي  اســتطاعت 
ــقاط  ــة إس ــال عملي ــن خ ــدةً م ــاً جدي صفات
الانفعــال الإنســاني علــى الأشــياء الجامــدة ) 
ــدِهِ مــع مــا فــي البصــرة  (, ويســتمر فــي توحُّ

شعرية المكان في ديوان ) شط العرب( 
للشاعر منذر عبد الحر

 د. مصطفى لطيف عارف
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ــول:  ــراهُ يق ــماءٍ, وأرضٍ, فن ــن س م
بدا الكورنيش صحراء

حين استبدل عشاقه الحالمين
بقطط ضالة

وكلاب سائبة
وجمع من المشردين 

وتمثال شاعر 
هجمت عليه الشظايا

فثقبت قلبه وجيبه
وأبيات قصيدته  

إذ إنَّ الــذات تتمســك بانتقــاء ذلــك المــكان 
غــم مــن كثــرة الوعــود  ومخاطبتــهِ علــى الرَّ
ريــق  الزائفــة التــي تقاذفتــهُ علــى امتــداد الطَّ
ــه والوعــود  ــاء مرهــونٌ ب الوعــرة ، فالانتق
ــدر  ــد الق ــه ي ــي ب ــة بالمــكان ومــا تأت مرهون
ريــق غيــر الواضــح) ( ،  علــى ذلــك الطَّ
ــةُ  ــكان إذن علاق ــذات والم ــن ال ــة بي فالعلاق
حــبٍّ ونقــاءٍ تصــدحُ بها تلــك الغنائيــةُ العاليةُ 

ــر النَّــص وذلــك علــى النحــو الذي  التــي تُؤطِّ
يُصبِــح فيــه المــكان وطنــاً للجســد, والجســد 
ــكان  ــراء الم ــاسٍ بث ــهُ أي إحس ــي خارجَ يُلغ
وغنــاه وحساســيتهِ ) (، فالــذاتُ والمــكان قــد 
ــاعرَ  ــادلا المش ــي كلِّ شــيء ليتب ــرا ف انصه
ــكانِ  ــبَّ الم ــعِرةِ لحُ ــذات المستش ــقَّةَ ال ومش
الــذي تبحــث عنــهُ، وهــو مــا ألقــى بظلالــه 
للــذات  المتاحــة  الأنســنة  طبيعــة  علــى 
ورغبتهــا فــي الإتِّحــاد مــع الآخَــر المكانــي 
المُســتحضر، حتــى فــي الصفــات التــي هــي 
ــي لا  ــدى، والت ــماحة والنَّ ــل السَّ ــات مث صف
ــجُ  ــاد, ويَلِ ــي لا للجم ــن الح ــون إلّا للكائ تك
أغلــبُ الشــعراء عالــمَ المدينــة المتداخِــل 
والمتشــابِك فــي مجمل تفاعلاتِهِ وإســقاطاته، 
ويأخــذ بعضَهــا لديــه اتِّجاهــاً مباشــراً غيــر 
مرمــوزٍ إليــه، ويأتــي الآخَــر متخفِّيــاً خلــفَ 
ــورة  ــي ص ــة ف ــل المدين ــدَّةٍ مث ياتٍ ع ــمَّ مس
رَ الشــاعر الحديــث  أُنثــى؛ ذلــك أنَّ تصــوُّ
ــداً،  ــس جدي ــرأةٍ لي ــورة ام ــي ص ــة ف للمدين
ــكاد يكــون قصــداً مشــتركاً بيــن عــددٍ  ــل ي ب
ــعراء، فقــد توافــرت وظهــرت  كبيــرٍ مــن الشُّ
فــي الأدب القديــم والوســيط، ولا فــرق عنــد 
ــاعر الحديــث أن تكــون المدينــة تنتســب  الشَّ
إلــى العصــر الحديــث أو تضــرب بجذورهــا 
ــعراء  إلــى الحضــارة القديمــة، ويختلــف الشُّ
فــي طريقــة تقديمهــم للمــدن فمنهــم مــن 
يجدهــا وهــي فــي حالــةٍ نــادرةٍ، ومنهــم 
ــل بغــداد أو  مــن يتحــدَّث عنهــا بإطــاق مث
ــس بصــدد  ــاعر لي ــمَّ فالشَّ ــن ثَ البصــرة، وم
الثــورة علــى الحضــارة فــي ذكــرِهِ المدينــةَ 
وحبِّــهِ إيَّاهــا أو كرهِهــا، وإنَّمــا هــي صدمــة 
ــاعر؛  ــا الشَّ ــأُ إليهم ــن يلج ــن ذاتَي ــة بي علاق
حولَــهُ  الإحباطــات  مــن  الكثيــر  لوجــود 
ــد تكــون مــن وجهــة نظــر علمــاء  ــي ق والت
الاجتمــاع نتيجــةَ صــراع أســاس بيــن القيــم، 
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ــة  ي ــن الحرَّ ــذات والمجمــوع أو بي ــن ال أو بي
ــاعرُ منــذر عبــد الحــر   ــلطة , يُقــدِّم الشَّ والسُّ
ــة  فــي صــورة امــرأةٍ  ــةَ بغــداد/ الحبيب مدين
جميلــةٍ تُعــذِّب الشــاعرَ، وتُذكِــي فيــه ملامــحَ 
ــول: ــراه يق ــان فن الأســى واللوعــة والحرم

 
كفك 

وهو يرقد في كفي 
يشتعل راسي شغفا
وأنا أرى عربات 

كأنها لحظات هاربة
أو

طيور مهاجرة 
تحلق معها عيوننا 

كفك يهمس
وكفي مصغ

تزهر منه وردة 
تتسلق غصنك 

حتى شفتيك  

قهــا البعــدُ،  وهــذه الــذات معذَّبــةٌ هائمــة أرَّ
وأذكــى عليهــا ملامــحَ التَّعــب والذُّهــول 
ــل  تؤمِّ أنَّهــا  إلّا  مريــراً  كان  وأن  الــذي 
نفسَــها الحالمــة بلُقيــا مــن كان ســببَ ضناهــا 
وشــوقها ليكــون هــو المحبــوب الأزلــي، 
الــذي يُمنِّــي الشــاعرُ نفســهُ فــي لقيــاهُ ليفيض 
عليــه بإجــال الــروح العاشــقة حُبَّــاً وحيــاةً, 
ــا كان المــكان فــي الــدرس النَّفســاني  ولمَّ
ر  يســتحيل إلــى لــونٍ مــن التمثيــل والتَّصــوُّ
 ، نفســيِّ مســتوى  علــى  يحــدث  الــذي 
ــد  ويتحــدَّد بإطــار الجســد، إذ يجعلهــا تتجسَّ
ــيس  ــن الأحاس ــةٍ م ــى جمل ــكان إل ــل الم بفع
ــد  ــكان ق ــون الم ــا يك ــي ربم ــاعر الت والمش
ريــة التــي  أثارهــا بفعــل محمولاتِــهِ التذكُّ
ــا  ــن لحظاته ــةٍ م ــي لحظ ــذات ف ــل بال تتص
ــن الــذاتَ مــن  الســالفة) (، وهــذا التَّمثيــل يُمكِّ
التقــاط المشــاعر، والأحاســيس المتخيَّلــة 
ــة  ــه لتأخــذ علاق ــة عن ــكان والمنبثق عــن الم
ــذات بالمــكان علاقــة الانتمــاء والحلــول،  ال
الــذي  ــكل  بالشِّ بينهمــا  التداخُــل  يتــمُّ  إذ 
تتمظهــر فيــه علاقــة الحــب والُألفــة) (، 

ــول: ــراهُ يق فن
كفي 

حنجرة تطلق أغنية 
وأنا انسج من الشجن

حكاية قمر سقط في بركة دمع
وكفين

جناحين من حلم 
واسى  

إذ تبحــث الــذات عــن حالــةٍ مــن التَّــوازُن 
مــن  حالــةً  تُواجِــه  لأنَّهــا  داخلهــا؛  فــي 
ــراع الــذي خَلَقَــه التَّضــادُّ اللغــوي بيــن  الصِّ
مــن  الرغــم  فعلــى  والشــجن(،  )الأغنيــة 
التَّعــب الجســدي للــذات إلّا أنها تُمنِّــي النفسَ 
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احــة النفســيَّة بمــا يخلــق للحــدث  فــي نيــل الرَّ
فعــل  بيــن  اللغويَّــة  الواقعيــة  مــن  نوعــاً 
الحكايــة وحاجــة الــذات إلــى ترجمــة الألــم، 
ليتغيــر ذلــك إلــى شــعور أرهــقَ شــاعرهُ 
ــق أو  ــادُّ؛ لأنَّ المره ــه التَّض ــا يفعل ــو م وه
المتعَــب لا تتمثَّــل لديــه الرغبــة فــي الكتابــة 
الشــعرية، وإنَّمــا الغــرض مــن ذلــك كلِّــهِ هو 
ــاعرُ منــذر عبــد  الفكــرةُ التــي ألــحَّ عليهــا الشَّ
الحــر, والتــي تجلَّــت فــي النــص الشــعري، 
فالــذاتُ القارئــةُ لا يتــراءى لهــا النــوم، فــا 
ــة  اح ــن الرَّ ــطٍ م ــل قس ــبيلًا لني ــا س ــدَعُ له ت
ــرة  ــل فك ــقَ بفع ــا تحقَّ ــو م والاســترخاء وه
النَّــص, فعالــم الأفــكار - وهــو بطبيعتــه غير 
واقعــي - يحــاول أن يصبــح واقعيــاً بمعانقتِــهِ 
الأشــياءَ والبــروز مــن خلالهــا ) (, ويســتمر 
ــأة  ــى هي ــهِ البصــرة عل ــي شــخصنة مدينتِ ف

ــراه يقــول: ــي فن ــن حِسِّ كائ
كلهم يخرجون عند الفجر
يطوفون شوارع المدينة

كل واحد يحمل ازميلا
وباقة ورد 

وكتابا 
ويشعلون شموعا

للمفقودين في تلافيف المحن 
والغرقى

الذيــن نزلــوا للقــاع بحثــا عــن صــدى 
الحكايــة  

ــر عــن  ــادئ الأم ــي ب ــذاتُ ف إذ تســتفهم ال
الرؤيــة المســتقبليَّة لا الرؤيــة البصريَّــة، 
فهــذه الرؤيــة تريــد جمــعَ شــتات البــاد 
واحتضانهــا مــن قبــل الحبيبة البصــرة، التي 
تُجيــب عــن ســؤاله ورغبتِــهِ فــي لملمــة مُدن 

الجِــرَاح العراقيــة تحــت مظلَّــة البصــرة 
الدَّافئــة، وهــي محاولــةٌ مــن الــذات فــي 
ســبيل الحفــاظ علــى الهويَّــة العراقيــة، وعدم 
ــدرج  ــدِّدةٍ لتن ياتٍ متع ــمَّ ــت مس ــا تح تمزيقِه
بالآخَــر  لــة  المتأصِّ الــذات  تحــت علاقــة 
العراقــي، ومــن دافــع حبــه لمدينتــه ومنشــئه 
الأول, والمُــدن ســواء كانــت وطنــاً ومســقط 
رأسٍ، أو مــكان إقامــة، أو غربــة أو ســياحة 
ــاعر بشــكلٍ  تلعــب دوراً فــي هــذا الفــرد والشَّ
خــاص، وتكــون لــه تجــارب عــادة مــا تُؤثِّــر 
ــا  ــراً م ــي النَّتيجــة كثي ــا، وف ــهِ كلِّه ــي حياتِ ف
ــي ظــروف  ــح ف ــن يتأرج ــن حي ــدو الحني يب
ــة أو  ــن واســتذكار للمدين ــهُ حني ــة وكأنَّ معين
ــي  ــكان ف ــةُ الم ــاً , إذن فدلال ــكان عموم الم
النَّــص الشــعري تأخــذُ أبعــاداً كثيــرةً، وهــذا 
ــاعر،  يتأتَّــى مــن أهميــة حضــورهِ لــدى الشَّ
فتــارةً يخلــع عليــه حــالاتٍ إنســانية فيحــاورُهُ 
وينادمُــهُ؛ ليكتســبَ صفــاتٍ جديــدة غيــر 
فــة المكانيّــة، وتــارةً يُقدِّمــهُ فــي صــورة  الصِّ
ــداً  لتجعلــهُ متوحِّ قــت عواطفَــهُ  أرَّ امــرأةٍ 
ــى  ــيس، وتتأتَّ ــاعر والأحاس ــي المش ــهُ ف مع
أهميــة المــكان أحيانــاً بمــا يحتلُّــه مــن قدســيةٍ 
وطهــارةٍ كانــت ســبباً فــي تَجلِّــي حضورِهــا 
ــاً  ــا، وأحيان ــذات ووصــف مظاهره ــدى ال ل
يعمــد إلــى وصــف مــا تنمــاز بــه مدينتُــهُ الأم 
بــةٍ ومشــاهدَ جميلــة  البصــرة مــن طبيعــةٍ خلَّ
ارتقــت إلــى مصــافِّ الجِنــان، فــا يســتطيع 
الشــاعرُ منــذر عبــد الحــر معهــا الابتعــاد أو 
ــاعرُ مــن  المفارقــة، وأحيانــاً أُخَــر يأمــل الشَّ
محبوبِــهِ المكانــي أنْ يُســهِمَ فــي جمــع شــتات 
ــة الموقــف  ــة، وحلحل ــدن الجِــراح العراقي مُ

م. ــأزِّ المت
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ــى  ــخ الجنــس البشــري يرشــدنا إل ان تأري
الكثيــر مــن الشــخصيات التــي اتخــذت مــن 
العلــم معلمــا، ووســيلة حيــاة بــدأت مــع 
مــر الســنين تشــق لهــا مــن الأدب دربــا 
جديــدا تفــرغ فيــه مــا فــي جعبتهــا مــن 
شــحنات إبداعيــة والعكــس صحيــح أيضــا.. 
ــن  ــة م ــذه الكوكب ــتطاعت ه ــا اس ــادرا م ون
العظمــاء ان تصــل إلــى وضــع توفيقــي بيــن 
ــدى  ــت إح ــا كان ــرا م ــك كثي ــن.. لذل الطرفي
ــى  ــي التســلّط عل ــن ســببا ف ــن الموهبتي هاتي
الأخــرى.. وتاريــخ الإنســانية يعــج بالكثيــر 
مــن الأســماء التــي ينطبــق عليهــا قولنــا 
هــذا. فمثــا نشــاهد الشــاعر الفرنســي )بــول 
فاليــري( الــذي ولــد ســنة 1871 فــي مدينــة 
)ســت(.. والــذي يســميه الفرنســيون )شــاعر 
العقــل( قــد كانــت حياتــه صراعــا بيــن العلــم 
ــعراء  ــعر والش ــن الش ــر م ــد ف والأدب.. وق

ــر. ــن العم ــن م ــارب الثلاثي ــا ق عندم
)باريــس(..  فــي  يعيــش  حينــذاك  وكان 
العليــا  الرياضيــات  دراســة  مــن  فاتخــذ 
ــاة.. ولا  ــا وأســلوب حي والتعمــق فيهــا موقف
أتذكــر أيــن قــرأت مــرة بأنــه قــد وضــع 
فــي غرفــة مكتبــه )ســبورة( ســوداء كبيــرة 
وراح يعالــج المســائل الجبريــة والنظريــات 
ــى  ــا بالطباشــير حت ــى جدرانه الهندســية عل
تحيّــر أصدقــاؤه الذيــن يتــرددون عليــه فــي 
ــد  ــه بع ــم يكتب ــد هجــر الشــعر ول ــره.. فق أم

ــاً. ــك إلا لمام ذل
وقــد حصــل عكــس ذلــك بالنســبة للكاتــب 
الســوفيتي الكبيــر )جنكيــز ايتماتــوف( الــذي 
ولــد عــام 1928 والــذي مــا بــرح أن تخــرّج 
فــي المعهــد العالــي للزراعــة وعمل مهندســاً 
زراعيــا رئيســيا فــي إحــدى المــزارع، حتى 
انتســب إلــى الــدورة الأدبيــة العليــا فــي 
)موســكو( بعــد أن شــعر أنــه يســير في درب 
ــأول  ــه ب ــوّج موهبت ــد ت ــة، وق مســدود النهاي
ــر  ــث نش ــام 1958 حي ــر ع ــي كبي ــر أدب أث
توهجــت  ثــم  الرائعــة )جميلــة(..  قصتــه 
أعمالــه الأدبيــة الواحــد تلــو الآخــر.. بضــوء 
أكثــر وإشــراق أكثــر.. ووضعــت إحــدى 
ــة الكبــرى إبداعــه بالقــول:  الصحــف الأدبي
)…إن ايتماتــوف لقــادر علــى تحويــل نثــر 

ــاة إلــى لألــئ الشــعر..(. الحي
العربــي  أدبنــا  إلــى  قليــاً  عدنــا  ولــو 
المعاصــر لوجدنــا هــذه الظاهــرة بــارزة 
مصطفــى  الدكتــور  فهــذا  أيضــا  للعيــان 
ــد عــام 1927 مــا كاد أن  ــذي ول محمــود ال
يتخــرج فــي كليــة الطــب عــام 1952 حتــى 
ــا ولا  ــراءات لا أول له ــي ق أغــرق نفســه ف
آخــر وكانــت رحلتــه مــع الكتــاب طويلة جدا 
أخــذت ثلاثــة أربــاع عمــره، توجهــا بتأليــف 
ــداع  ــق والإب ــن الخل ــا م ــتين كتاب ــن وس اثني
فــي فــن القصــة والمســرحية، والمقالــة، 
وقــد اســتفاد مــن خبرتــه وممارســته للطــب 

مبدعون .. بين العلم والأدب

ضياء الدين احمد البصري
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ومعايشــته لمآســي النــاس فــي وضــع العديــد 
ــذا  ــي ه ــه ف ــرز كتب ــن اب ــه.. وم ــن كتابات م
المجــال روايــة )الأفيــون( فهــذه الروايــة 
مســتقاة مــن واقــع عملــه كطبيــب حيــث 
حمــل الدكتــور مصطفــى محمــود مشــرطه 
مســتخدما إيــاه فــي تحليــل نفســية وشــخصية 
ــدرة  ــتطاع بق ــد اس ــذه، فق ــه ه أبطــال روايت
خارقــة علــى إســقاط العلــم علــى الأدب، 
فنشــاهد بطــل روايتــه )عبدالمقصــود( يقوده 
تفكيــره المريــض إلــى مستشــفى الأمــراض 
ــى  ــرض حت ــه الم ــدرج ب ــد أن ت ــة بع العقلي
كان الــداء الوبيــل الــذي أطفــأ نــور العقــل، 
ــذور  ــا ج ــع علمي ــة يتاب ــذه الرواي ــارئ ه فق

ــى العمــق. ــداء حت هــذا ال
ولا ننســى الدكتــور المهنــدس عبدالرحمن 
منيــف الــذي قفــز بنــا مــن التنقيــب عــن 
النفــط فــي الصحــراء العربيــة إلــى التنقيــب 
ــر  ــة عب ــي الســجون العربي عــن الإنســان ف
رواياتــه الداميــة، فلــو أخذنــا روايــة )شــرق 
المتوســط( كعينــة لوقفتنــا هــذه.. نجدهــا 
الإنســان  عــذاب  ســمفونية  عــن  عبــارة 
العربــي علــى رقعة جغرافيا شــواطئ شــرق 
المتوســط موغــا حتــى الصحــراء.. العذاب 
الــذي تكابــده الطبقــات الاجتماعيــة الواعيــة 

التــي تفتــق عندهــا الشــعور بمســؤوليتها 
والعصــر..  والنــاس  المجتمــع  إزاء 
واســتطاع الكاتــب عبــر شــخصية بطلــه 
)رجــب( أن يجســد لنــا تفاصيــل العــذاب 
والتعذيــب فــي داخــل الســراديب علــى أيــدي 
الطغــاة والمســتبدين الذيــن يحملــون الــولاء 
للأجنبــي.. فـــ )رجــب( لاقــى معظــم فنــون 
التعذيــب حتــى وجــد أخيــرا إن إصــراره 
إلــى  بــه  يســير  الرافــض  موقفــه  علــى 
طريــق انتحــاري! لذلــك يوقــع علــى الورقــة 
الصفــراء.. لكــن بعــد هــذا التوقيــع يطــارده 
إبحــاره  بعــد  حتــى  بالســقوط  الإحســاس 
بعيــدا عــن الوطــن فقــد بقــي شــبح الهزيمــة 
ــكار  ــل… )والأف ــا ح ــه أينم ــا يداهم كابوس
الجــراد  يهاجــم  مثلمــا  تهاجمــه  البائســة 
الحقــول الخضــراء..(. لذلــك يقــرر العــودة 
إلــى ارض شــعبه لمواصلــة النضــال حيــث 

ــه. ــون نهايت تك
وبعــد.. فهــذه قطــرات براقــة مــن بحــر لا 
ينضــب مــن العطــاء الإنســاني الخالــد أردنــا 
ــة  ــى العلاق مــن خلالهــا تســليط الضــوء عل

بيــن العلــم والأدب.
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ــال أســافهم الشــعرية  الواقفــون علــى جب
ووديانهــا  ســهولها  تنــوع  مــن  الآخــذون 
وغاباتهــا وصحاريهــا لهــم فــي كل بقعــة 
ــع..  ــة صــدر أو مطل ــي كل بادي ــدة وف قصي
هــم أبنــاء محمــد ســعيد العباســي والتيجانــي 
يوســف بشــير ومحمــد عبدالحــي والفيتوري 
ــاع  ــس جم ــم وإدري ــد إبراهي ــاح أحم وص
والصــاغ محمــود أبوبكــر ومصطفــى ســند 
وكثــر لا تتســع ســماء المقــال لذكرهــم، 
ــة  ــة الغاب ــارات الآفروعربي ــاء التي ــم أبن وه
أنيميــا  وبرغــم  وأبادامــاك  والصحــراء 
والســبعينات  الســتينات  فــي  التواصــل 
طــرف  وغــض  المنصــرم  القــرن  مــن 
ــم  ــم لكنه ــة عنه ــة العربي ــات الثقافي المركزي

مضيئــون فــي أرضهــم. 
ــال أنمــوذج بعــض ملامــح  ــي هــذا المق ف
الشــعر الســوداني المعاصــر وكنظرائــه فــي 
ــل  ــة لا ينفص ــة والأفريقي ــن العربي المنطقتي
عــن اســتيعاب كل المشــهدية الشــعرية مــع  
مجايلــة تحفــظ توازنــات تســهل علــى القراء 
ــة أن أوضــح  ــل البداي ــد قب ــع ولكــن لاب التتب
أن غيابــا واضحــا للإعــام والمؤسســات 
لكثيــر  الوصــول  مــن  حرمنــا  الثقافيــة 
مــن الأدبــاء ممــن هــم خــارج العاصمــة 
الطقــس  تأثيــر  مــن  وذلــك  الخرطــوم 

السياســي علــى البــاد الــذي لــم تكــن الثقافــة 
ــر  ــه ويقتص ــي خريطت ــا ف ــدا مظهري إلا بع
علــى الأحيــاء الذيــن لــم يــزل عطاؤهــم 
ــول  ــن نح ــب بي ــة المتقل ــد الثقاف ــذي جس يغ
وعافيــة وفيضــان وجفــاف وجــذر ومــد 

وانقســام وتوحــد وقوقعــة وانتشــار. 
متعاقبــة  بأجيــال  الآن  الســاحة  تضــج 
الثلاثينــات شــيخ الشــعراء عبــدالله  فمــن 
شــابو ومبــارك حســن الخليفــة والأربعينــات 
والخمســينات عالــم عبــاس محمــد نــور، 
ــات   ــاعر الأكتوبري ــي، ش ــادر الكتياب عبدالق
محمــد المكــي ابراهيــم، فضيلــي جمــاع، 
نجيــب  ومحمــد  الفاتــح  الديــن  محــي 
ومحمــد  الجزولــي  كمــال  محمدعلــي، 

ســبيل عبدالقــادر 
كامــا  جيــا  أخــذت  الهجــرة  ولعــل 
تقاســمته المهاجــر والمنافــي فمنهــم مــن 
أبقــى علــى شــعرة التواصــل الأدبــي ومنهــم 
ومتاهــات  بعزلتــه  واكتفــى  قطعهــا  مــن 
غربتــه وظــل نتاجــه حبيــس أوراقــه يغــازل 
دور النشــر تــارة بعــد أخــرى الطيــب برير، 
ياســر خيــري، عبدالإلــه زمــراوي، أســامة 
ســليمان، عصــام عيســى رجــب، خالــد فتــح 

ــرون ــاج وآخ ــار الح ــن ونص الرحم
رواد قصيــدة الحداثــة بنثرهــا وومضاتهــا 

 نصوص من المشهد الشعري السوداني

ابتهال محمد مصطفى تريتر
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لوحــة رائعــة  الحداثــة ترســم  بعــد  ومــا 
ــه  ــؤول إلي ــا ي ــدة لم ــات جدي ــدد إحداثي وتح
محجــوب  المعاصــرة  القصيــدة  مســتقبل 
كبلــو، عــادل ســعد، حاتــم الكنانــي، مغيــرة 
ــى،  ــس مصطف ــب، أن ــون التل ــة، مأم حربي

محمــد صــادق الحــاج وعــزاز حســان 
الشــباب ســفن الفــرادة والأمــل الغــض 
تتمــدد مداراتهــم بــكل طاقاتهــا يتبرعــون 
ــود  ــوا عم ــد صب ــراح التجــارب فق ــي اجت ف
الشــعر وكســروه وأعــادوا تشــكيله وخاضوا 
عبــاب التفعيلــة بروافــده وأنهــره الموســمية 
والدائمــة وغازلــوا قصيــدة النثــر والومضــة 
ومــا ســيأتي فــي رحــم التجديــد أســامة تــاج 
الســر، أبوبكــر الجنيــد، الحســن عبدالعزيــز، 
إدريــس نــور الديــن، محمــد عبدالبــاري، 
الواثــق يونــس، متــوكل زروق، عبدالرحيــم 
حمــزة، أبوعاقلــة إدريــس، عبدالقــادر مكي، 
عمــار معتصــم محمــد، عبدالقــادر موســى، 
بشــير  مطــر،  الســر  الأهمــش،  معتصــم 
ــان  ــد عثم ــى، أحم ــا مصطف ــن، زكري أبوس
ــد  ــد المؤي ــار ســعدالدين ومحم البشــير، عم

المجــذوب
ــر  ــي العص ــودانيات ف ــواعر الس ــا الش أم
الإقليمــي  إســهامهن  فلهــن  الحديــث 
ــل  ــي المحاف ــن ف ــن حلق ــن م ــي فمنه والمحل
والمهرجانــات الكبــرى والمنافســات العالية، 
روضــة الحــاج، ســعادة عبدالرحمــن، منــى 
حســن، نجــاء حســن التــوم، مناهــل فتحــي، 
عثمــان،  وداد  الشــيخ،  دينــا  آدم،  إيمــان 
ــام  ــد، وئ ــام الأس ــن، هي ــر الدي ــاج نص ابته
تقــوى عبــدالله ومــن هــن علــى  كمــال، 
الطريــق شــيريهان الطيــب وريــان عبدالإلــه 
وفاطمــة الصــادق ورويــدا شــنقر وأخريــات

ومنتديــات شــعرية  وهنالــك مؤسســات 
أهليــة وخاصــة وإعلامية كونــت مجموعتها 
ــة  ــل ذبذب ــي ظ ــر ف ــت الكثي ــعرية وقدم الش
وغيابهــا وضعــف  الرســمية  المؤسســات 
الســوداني  الشــعر  تجــاه  اســتراتيجياتها 
عــام.  بشــكل  والثقافــة  خــاص  بشــكل 
وألقــت السياســة بظلالهــا علــى اتحــادات 
الأدبــاء والكتــاب التــي تتعــرض باســتمرار 
ــكاد  ــات وت ــر الأيدولوجي ــقاقات وتناف للانش
تنعــدم فــي الولايــات ولا تمتلــك دورا ولا 

أنشــطة. 
وربمــا هــذه قــراءة مبتســرة تمكــن القــارئ 
مــن تلمــس الشــعر الســوداني علــى اكتنــازه 
وتعــدد مشــاربه وقلــة صــادره لــدور النشــر 
المحليــة والعربيــة إلا مــن بعــض أصــوات 
جيــدا  وعبدتــه  منفــردة  طريقهــا  شــقت 
ــا  ــم عقده ــنت رس ــا وأحس ــت نمارقه وفرش

ــر.  ــد المناب ــى جي عل
وعاصمــة  وجهــة  الخرطــوم  وتظــل 
شــعرية كمــا وصفهــا نــزار قبانــي تســتقبل 
الشــعراء علــى أوراق الشــجر وتصطــف 
ــد  ــزل قصائ ــم ت ــاعر فل ــا ش ــا يزوره حينم
بزيــع  وشــوقي  عبدالواحــد  عبدالــرزاق 
وقبانــي والمقالــح ومحمــود درويــش معلقــة 
علــى جدرانهــا ومتدفقــة مــع نيليهــا وعازفــة 
الخلــود  لحــن  الخماســي  وترهــا  علــى 
وتميزهــا المهرجانــات الشــعرية الفخمــة 
جمهــورا وشــعراء ولهــا رســالتها الســمراء 

ــا.. ــق به ــاءات ويلي ــكل الفض ل
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يا كُلَّما أحرقوا أرضاً بحنجرتي
أشعلتُ موطن حُبٍّ

آخرٍ بفمي
 

وكنتُ أسخنَ دمعٍ
في  حضارتهِ

كنتُ التضاريسَ في  تكوينه الحِمَمِي
 

وكنتُ ألزجَ طينٍ
لهِ في تشكُّ

كي يُلْصِقَ الحُبُّ
في أضلاعه رَحِمي

 
أنا ابْنُ دمعتِهِ لا مهد يجرحني

ولا مشيمةَ  أرضٍ
تحتوي حُلُمي

 
الليلُ أصغرُ من جُلباب أُغنيتي

فعُدْ إليَّ نهاراً يا
رفيقَ دمي

 
كي لا

أُغنّيك من غَرْبِيِّ جوقتهم

عُد لي بشمسٍ
تجرُّ الموت في زخمي

 
كي تقشعرّ جُلودُ البرق يا وطني

وكي يذوبَ على قيثارهم
ألمي

 
فالأصغرون

تمادوا في مناحتهم
ي أرفلُ في تاريخك الهَرِمِ إّل

دمعة

بحر الدين عبدالله
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)1(
جئتَ كَهفِي

بعدما ارتَحل المغني
بابة وارتخَى وتَرُ الرَّ

عُد طَليقاً
لا مشاحةَ
لا غرابةَ

آه
يا غارسيَّا لوركا

ثَمَّ شيءٌ
جاوَزَ الحسَّ عمِيقَاً

ثَمَّ شيءٌ
يعصِرُ القلبَ ثَقِيلًا

ثَمَّ شيءٌ
فِي دِمائِي

يخطفَ البهجةَ
من زادِي ومائِي

ثَمَّ خِنجَرْ
يطلب الدِّفءَ
بقَلبي وزماني

نَم هنيئَاً يا صديقي
اءْ في تلافيف الفضَّ

)2(
لَو أنَّ الظِلَّ الجاثِمَ

فوقَ الحقلِ
يميلُ قَليلًا

لأنتًصَبت  واقفَةً
ارُ الحدبَاءْ هَذِي الأشجَّ

ولكانَ غناءْ
وتَنفسَ

درِ العشبِ الماءْ ,, في صَّ
)3(

واهدِ  سَيكتب فوقَ الشَّ
مِنْ بعدِنا 

بأنَّا عشِقناَ طَوِيلًا
وأنَّا كتَبنَا بِدمِّ الشغاف 
كأنْ لَم يقُل شاعرٌ قَبلنا 

وأنَّا مَشينَا إلى حَتفْنا
رَعِيلًا يباري رَعِيلًا

دَى وأنَّا وقَفنا بوجهِ الرَّ
وُقوفَاً جميلًا

واهِدِ سَيكتبُ فوقَ الشَّ
مِنْ بعدِنا

بأنَّا كَذَّبنا قَليلًا
وأنَّا انحنَينَا قَليلًا 

ياحُ إلى حتفِها  لِتمضِ الرِّ
وأنَّا سقطنَا سُقوطاً نبيلًا

أيها المشرق في ليل الكآبة

عبد الله شابو
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بَيْنَ المَواسِمِ
مَنِ- -في إغْفَاءَةِ الزَّ

يَ غَرَسْتُ سِرِّ
لمْ تَسمعْ به أُذُني

في ضِفَّتَيَّ وصايا الماءِ
أحملُها

منذُ استراحتْ جُفون الغَيم في حَزَني

أمْضي
أفَتِّشُ في الأشياءِ

أتْبَعُها
وليس غير صدَى الأصواتِ يَشغَلُني

فقال: "حَسْبُكَ"
لُّ أشْعَلني قلتُ: الظِّ

ظَننتُ أنكَ يا مَولايَ لم تَرَني

"بل قد رأيتكَ
لكنْ خُطوتي عَلِقَتْ بِطَرْفِ ثوبِكَ

هلاَّ قُمتَ عن شَجَنِي!

وارعِ ألاَّ تَقْتَفي أثَرِي قل للشَّ
بَلِّغْ سَلامي إلى مَن ليس يَعْرِفُني

وإنْ مَرَرتَ بِعصفورينِ
قُلْ لهُما:

العُشُّ مُنتظِرٌ في ذلك الفَنَنِ

وإنْ رأيتَ صَغيرًا تاهَ في قَفَصٍ
أخْبِرْهُ أنَّ جِهاتي قد غَدتْ كَفَني"!

وسارَ حتى تَجَلَّى خَلفَ سارِيَةٍ
وغابَ بين ضَبابِ النَّاسِ والمُدُنِ

نادَيْتُهُ
-لم يكُنْ غَيْري بِجُبَّتِهِ-

فغاصَ فيها
فقلتُ: الآن أُشْبِهُني

يا مُنتهى سُفُن الإبْحارِ في أَرَقي
فُنِ؟ فةَ الُأخْرى إلى السُّ مَنْ يَحْملُ الضِّ

اتِ أسئلَةٍ؟ من يُغْرقُ البَحر في زَخَّ
أو مَنْ سَيُلقي جوابًا ما

ليُنقِذَني؟

ماذا تَقُولُ بِكَفٍّ ضَيَّعَتْ حُلُمًا؟
"يومُ التَّخاصُمِ حتى الآن لم يَحِنِ"

برُ؟ ما الصَّ

السِّر

السر مطر
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ما الوَجَعُ المُمْتَدُّ أشْرِعَةً من البُكاءِ؟
"مَلاكٌ زُجَّ في المِحَنِ"

ما هذه الأرضُ؟
"شُبَّاكانِ
مِنْ عَدَمٍ

ومِن وجودٍ لبابِ المَوتِ يَحْمِلُني"
وما الحياةُ؟

"سرابٌ تَحتَهُ نَهَرٌ
رابَ.. وخُذْ كأسًا لتَقْرَأني" رِدِ السَّ

زِدْني
وذا الوَطنُ الغافي بأورِدَتي

فُهُ يا شَيخُ؟ ماذا تُعَرِّ
"بالوَطنِ"

عرَ في كأسٍ فأفْرَغَ الشِّ
قد امْتلأتْ بِخَمرَةِ التِّيهِ
حراءِ أفْرَغَني! في الصَّ

"لا تَدَّعِ الوَحْيَ
واصْمُتْ كُلَّما صَمَتُوا"

يرُ تَسْكُنُني! مَنْ لي بِصَمْتٍ وهذي الطَّ

مْتُ أعْشاشها حَطَّ
فاسْتَوْطَنتْ كَبِدِي!

صُراخُ أفْراخِها للجُوعِ يُحْرِجُني

مَنْ لَيْسَ يُشْبِعُها إلا الفَنَاءَ رُؤًى
في ليلِ أسْئِلةٍ للآن تأكُلُني!

ريقِ "لا تُخْبِرِ النَّاس عن هذي الطَّ
لكي لا يَقْصِدوهُ"

إذًا مَنْ سوفَ يُرْجِعُني!

"قد جِئْتَ وَحْدَكَ
تكْسُو كُلَّ دالِيَةٍ ثَوبَ الوَقارِ

سَنِ ي فِكْرَةَ الرَّ تُعَرِّ

رْجِعْ لتُغْلَقَ في الأطلالِ نافِذَةٌ
تُطِلُّ نحو شِتاءٍ غير مُؤتَمَنِ

وارْتِقْ رَبيعَكَ
خَبِّئْ نَبْضَهُ سَحَرًا

بينَ المَواسِمِ
مَنِ- - في إغْفاءَةِ الزَّ
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بين هبَّات اللهبْ
جمــرِ  مــن  الصاعــد  الحيــرة  ودُخــان 

لســقوط ا
جفَّ في ذاكرة الجرح الغضبْ

أشــتاتُ  الوقــت  نزيــف  فــي  وتعــرت 
لبيــوت ا

ت بالتعب( )هذه الأرض تغطَّ
وعلى الأفق غطاءٌ من نسيج العنكبوت

وخزةٌ في الروح لا تحيي.. 
                    ولكن لا تموت

والقناديــلُ التــي راهنــت الفجــر بــأن تبقــى 
منيــرة

قبعت خلف زجاج معتمٍ.. 
                      وهي ضريرة

تمحق الزيت التواءً وانطفاءً وخفوت

هذه الظلمة لبت بينما الفجر أبى
سحق الليلُ احتمالاتِ الضياء

ــا يومــاً دليــاً فــي  كل نجــم قــد حســبناه لن
ــا العشــيات خَبَ

وتجافى في غيابات الفضاء
يا بلادي.. 

طعمُ هذا الوجع المحزون

في الحلق استقر
شكة في خاطر الليل الحزين

من يسارٍ أو يمينْ
ثُقبُها يحسب عند الصبح ثورةْ

كم لنا في خاطرِ التاريخِ 
        خيطٌ قابع في ثقب إبرة 

ــدَّ مــن كل اتجــاهٍ غيــر  ــا قميــصٌ قُ وبأيدين
مــرة

هذه الإبرة ظلت في صعودٍ وهبوطٍ
وهبوطٍ وصعودٍ
وصعودٍ وهبوطْ

دون أن ترتق جرحاً
فلقــد فــات علــى الحائِــكِ أن يعقــد فــي 

الخيــوطْ البــدءِ 
وعلى حدِّ الرهقْ

جسدُ الإبرة بالخيط انزلقْ
وتداعى في متاهاتِ الخطوطْ

وانزلقنا
ب من ثم أفقْنا عند قعرِ الجُّ
وطرَدنا كلَّ خوف وقنوطْ

ليس بعد القاع من شيءٍ
قوطْ	 لكي نخشى السُّ

الصعود إلى أسفل

  محي الدين الفاتح



51العدد 149أدب و فــن

أجِيئُكَ مُلْتَقى حُزْنينِ
يَحْتَرِمانِ نَبْعَهما

وَمِنْ عُذْرِيَّةِ المَعْنَى 
               جَرَحْتُ الماءَ تَجْرِيحَا

هَبَطّت.. 
اء تَحْمِلُ عُرْيَ أسْئِلَتِي وَجْبَتِي الحَوَّ

      إلى زِنْدِيقةٍ... 
             شَغَلَتْ أكُفَّ الأرضِ تَلْوِيحَا

لهابيْلينْ.. 
        يعْتليان

             لكن لا غُرابَ أَتَىٰ
       لقابِيلَين.. 

        فوق النَّخْل ينتظِران تصْرِيحَا 

هْرَيارَ دَمِي مَنَحْتُ الشَّ
سْتُ المَدى  وَقَوَّ

                وَرَميتُ
       طَلَّقْتُ الظلامَ المُرَّ 

جْتُ المَصَابِيحَا                زَوَّ

طَوَاوِيسُ الكلامِ... 
يشِ تَجِيءُ مِنْ أقْصَى انْتِفَاضِ الرِّ

أُثْنِيهَا.. 
فَتسْبِقُنِي إلى الأضْواءِ  

                          تَجْنِيحَا

أعمد بهْرةَ الَأشياءِ
          أستجلي حقيقَتَها

ي..           ومن زَيتونِها الدُرُْ
                      أرسُمُني تسابِيْحا

رُ في رِقَابِ القَولِ..  أُكَسِّ
            أقْرَاطَ الجَزَالَةِ 

بلْ أفَتِّحُ في مَجَازاتِي
                غُمُوضَ الناي تَفْتِيحَا

لأشْغلَ بَالكَ المَمْشُوقِ 
             في إزْهَارِ وَحْشَتٌه

فَيُرِهِقُنِي
حَدِيثُ الوَرْدِ

           إمْلَءً وَتَصْحِيحَا

وَسَامةُ مَنْطِقي الدِّرْويشِ 
لُنِي            أجْراسٌ تُحَجِّ

      وَطَارُ المُسْتَحيلِ 
         يَدُقُّ في صَحْنِي الأمَادِيحَا

مَعِي صَبرانِ
ضَفَّرْتُ الدَّقائقَ في احْتِشَادِهما

بَخُورُ الوقتِ
صَندلُ فكرةٍ.. 

وحَا فَرَشتْ لنا السُّ

مِعِي فيروزُ 

إلياذةٌ على مُلْتَقى حُزنين

ابتهال تريتر
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يَشْتعِل الصباحُ على ضِفَافِ مَدَائِني.. 
ارْتَاحُ عندَ جَدائِل الذِّكْرى

                وَأغْزِلُها تَواشِيحَا

أَجِيئُكَ مِنْ مَغَاراتٍ
لُ وَجْه قَسْوَتِها         تُغسِّ

وَتُرْسِلنَا مَداراتٍ
يحَا           تَلُفُّ بِثَوبِها الرِّ

مَدَدْتُ إلى قَنادِيلِي مرَايَانَا 
فَلَمْ أرَنَا

فَلَقَّحْتُ المُنَى الخَضْرَاءَ
بالأضْواءِ تَلْقِيحَا

نُكَابِرُ.. 
تَفْضَحُ الألواحُ 

ما خَبَّأتُ مِنْ شَجَرِ الكلامِ 
وَيَقْتفِيكَ الغَيمُ إثرَ الغيمِ مَفْضُوحَا

أرَى البُؤسَاء.. 
مُذْ مَرّوا على "فيكتور" 

هَيَّجَهم-
حَنينُ الضحكةِ المَشْروخِ

يحَا             يا "فالجان" مِرِّ

كَ مِنْ دَمِ الأيامِ  ألمُّ
والعُصفورَ يَرْقبُنِي

     لِيعزفَ نَايهُ للغيبِ
           باسْمِ الحُبٌّ مَذْبُوحَا

أرَبِّتُ ظَهْرَ قافيتينِ
     - مَا نَاما على بحرٍ-

دا لُغَتِي وإلَّ  مَسَّ
          بِدِهْنِ الدَّهْشَةِ المُوحَى

تَقَاسِيمي عليكَ 
تَشُدُّ أوتَارًا مُبَعْثرةً
وَتَجْمعُ رِيقَ ألحانٍ

وحَا ى  شَدْوُه الرُّ           يُعَرِّ

على فلكٍ وطوفانين 
تحملني نداءاتي

ونوحُ يشقَّ حلقَ الأرضِ
حتى يَلتقِي نُوحا

أرَاكَ أراكَ 
حَتَّى لا أرَى إلّاك 

أغْرَقنِي
ؤيا اشْتِهاءٌ رَفَّلَ الرُّ

            لِيلقَى الحُبَّ مَنْدُوحَا

أرَى "إلياذةً" 
عَبَرتْ إلى رَغبَاتِنا حِيلً

كآلهةٍ.. 
كأنَّ الحاءَ في الباءاتِ لا تُوحَى



53العدد 149أدب و فــن

يمتصُّ عطرُ الوردِ عبرةَ عاشقٍ
في ضفةِ الأحلامِ أرهفَ قلبَه

لوضوءِ عاشقةٍ،
تماهت في الرؤى الخضراءِ

غنى وجدُها

، ينسابُ بينهما نداءُ الحبِّ
تعبــرُ،  للشــطِّ  موجــةٍ  فوضويــةَ  يلبــسُ 

يردُهــا والحنيــنُ 

خــوفَ  بالمــاءِ  دربَهــا  يفــرشُ  والنّهــر 
عِهــا ضيا

فتعودُ مُثقلةَ الحنينِ إليهِ
أينعَ نهدُها

للوردِ ما للنهرِ
من شبقِ التخلُّقِ والخلود

فالوردُ يبذرُ عطرَهُ في النُّسمِ
ينمو العطرُ شلالًا بخاصرةِ النّشيد

وحبيبتي كالنهرِ تعبُرُني إليّ،
ــي  ــتُ ف ــتُ الشــوقَ ينب ــرت رأي وكلمــا عب

ــد الوري

لحبيبتي فوضى تناسبُ ما يقولُ النهرُ

ــرشُ الشــوقَ تحــتَ  ــا: إذا فرحــت ت علّمه
ــنْ الحاجبي

والوردُ علمها 
إذا غضبت ترشُّ العطرَ في عيني

لتجنيَ من جفوني دمعتينْ

وأنا مُعلٌمُها نشيدَ الحبِّ
لا كالنهرِ

لا كالزهرِ
لكن بينَ بينْ

جلست تناغي وردةً
فرأيتُها تنثال مثلَ الماءِ

في لطفٍ ولينْ

غسلت عيونَ النهرِ بسمتُها
وقالــت: إننــي أزهــرتُ أمنيتيــنِ مــن شــعرٍ 

صينْ ر

هذا أوانُ البوحِ
قل لي غِنوةً مشبوبةَ الإيقاعِ

تصدح بالحنينْ

ضحكت فقلتُ لعلّها.....

عطرُ حبيبتي والنهر

اسامة تاج السر
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ضحكت، فقلت لعل عدوى البوحِ!
قالت: بل سُلافُ العاشقينْ

جعلتْ تموءُ
تلجلجتْ في خاطري الكلماتُ

كان الوقتُ عينيها وخاصرةَ السكونْ

قلتُ القصيدةُ أنتِ
إنّ الشعرَ يأتي بغتةً

كالعشقِ
أو مثل المنونْ

إن القصيدةَ أنتِ
قد نختارُ قافيةً نموتُ بظلّها 

لكننا لا نستطيعُ الموتَ 
كيفَ ننامُ والكلماتُ صاخبةُ اللحون؟

يومًا ستحملُنا القصيدةُ نقطتينِ بسطرِها
كوني بذاتِ السطرِ

أو في الصدر غافيةً بشط النهرِ
أو كالعطرِ إذ يسري، يعربِدُ كالظنونْ

إنّ القصيــدةَ لا تجــيءُ خيــالَ شــاعرِها 
مُهندمــةً

وقد تلقاه في عَجَلٍ بقارعةِ الطريقْ

قالت: - وكان النّهر يلبسُ صوتَها  -
وحدي أجيءُ كما يشاءُ الحبُّ

في الزمنِ الأنيق

كانت، وكانَ النهرُ يدهنُ ضفتيه
، عند مخاضه بوجهها القمريِّ

والورد يغسلُ مهجتي
فبــأي رعشــةِ خاطــرٍ أجتــاز خاصــرةَ 

حيــقْ الرَّ
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وحدي قد أتيتُ
وُلدتُ في قحطِ البلادِ

ولم يَجئْ فصلُ المطرْ
 

وعرفتْ أن لا ربَّ يُخمدُ حزنَنا
مهما غرستَ الحمدَ ينتصرُ العذابُ

ولا هديّة غير موتٍ
ــون القدامــى القادمــونَ مــع  ــا النّبيّ إذ يبدِّدُن

الخطــرْ
 

رُ السّيّاب( )أتذكَّ
أؤمنُ بالخساراتِ الصّديقةْ

 
سيرمّم الحبُّ الخرابَ

ويستفيقُ الخصبُ في عينَي )وفيقة( 

رُ السّيّاب(  )أتذكَّ
حينَ يخونُني صوتي وينصرُني النّغمْ

لا شيءَ في هذي البلادِ سوى العدمْ
كلُّ الشّواطئ تنتهي
ويظلُّ شارعُنا اليتيمُ
يُعيدُ ترديدَ الجراحِ

ــمِ  ــن رحِ ــاعِ م ــقِ الأوج ــن مطل ــدةً م قصي
ــمْ الأل

رُ السّيّاب أتذكَّ
حينَ أموتُ في يأسي

وأشتاقُ المنيّةْ
 

يا أيّها اللّا أينَ خذْني 
إنّ طعمَ القتلِ أهونُ من مُكابدةِ الحياةِ
ومن معانقةِ الظّلال ومن )خطيّةْ(. 

لا تُخبري الموتَ عن )أنشودةِ المطرِ(
حرِ( عن ابتكارِ الأغاني )ساعةَ السَّ

 
غنّي لعلّ إلهَ الخصبِ يُدركُنا 

أو تحتفي آيةُ النُّدمانِ بالوترِ
 

لا ترسمي خيمةً فالحربُ مُبصرِةٌ
يوماً ستفتكُ )بالأقمارِ في نَهَري(

 
لَ نخلًا كنتُ أمنحهُ  حزني تَشكَّ

)بويب( دمعي ولحناً من أسى قمَري
 

وفيقةٌ أَوصدتْ شباكَ لهفتِها
وأغمضتْ روحَها من شِدَّةِ الضّجر

 
أنا غريبٌ له الخلجانُ مقبرةٌ

مَرِ له نخيلٌ وليلٌ دامعُ السَّ
 

أنا احتشادُ البكائيّات أجمعِها
وكلّ حزنِ بني الويلاتِ من أثري

أتذكَّر السّياّب..

 فرقان كاظم / الديوانية
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إدراك 
نصوصك التي تقرأها

لغرفةٍ فارغةٍ
هي ذاتها التي قرأتها

ذات يوم
وأنت منتشٍ بها

لصحبك الذين فارقوك
وصاروا أبعد

من النجوم
فقط

لأنك اخترت أن تكون أنت
ولا شيء غير ذلك.

ذاك الذي قال مرةً:
إنجُ بجحيمكَ

عر فالجنان لا تسكن الشِّ
الشعراءُ مفتونون بغواياتهم

ومن الجحيم
يستعيرون مفرداتهم

تلك هي العِلةُ
والأسباب

دوافع للحيرة.

هربتُ
من شِعرهِ إلى شِعري

قِصاصاً
عن هفواتٍ

مرت
أحملها كجثثٍ معي 
لا يمحوها النسيان. 

ومن الأدران
أن تصحو

على لغطِ حياةٍ
عراء. لا يدركها الشُّ

****

إثبات
اشتراطات الهبوط

تغوي العاصفة
الكلمات خفيفة الوقع

أحياناً
بتصوير الرهبة

أتوحد بالممارسات السقيمة
وأعانق الماء

ريثما أجد كوناً يلهمني 
التراتيل.

العقدة في المنشار

قصيدتان

حميد الساعدي/ بغداد
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تضعها
بصمة القدر

بسطوع الرؤيا
وصَلَع النُخيلات

ماءٌ ينسكب
ولا موطئ يلمنا.

مآذنها واهنة
تلك المدينة

أقدارها حافية 
مدينة النسيان التي
تزيحني بلا هوادة

ليس لي نار
أوقدها

لأحرق بعضي المهادن.

من الممكن أحياناً
أن أكون أنا

فقط لأثبت لي
أنني مازلت حياً

وللآخرين
أن يمعنوا بترهاتهم

التي لا تعنيني. 

الثلاثون يوماً
كَمُّ الشقاء الهائل

السبعة أيام
دوران حول الذّات

أربع وعشرون ساعة
لا تكفي لكل الأوجاع

التي تناصفني مناماتي
بالرؤى المحلِّقة

على سرير الريح. 

ما سر انتهاء الهواء 
ما سر عزفك.. صامت 

اهو البعد.. ام تقلب الآراء 
ماذا ابوح 

وقد انقطع الوصال 
وحال بيننا

 قضبان لسجن مظلم 
اعدم فيه النور والرجاء 

متى يحين قطاف زهرك 
وانت انت في العلياء 

هلمي الي 
جوهرة كنت

 بين كريمة الاحجار 
والان اصبحت بالهباء 
عودي الي لا تفزعي 
لا تهربي نحو الظلام

هنا النور 
هنا الضياء

فبين يدي حبر وحرف 
اعادي به قيود الرعناء 

هلمي هنا الامان لا تهربي 
هنا الحياة 

لا خوف ولا انزواء 
مادام لي تاريخا

فاني حضارة 
لا يكسرها او يهرمها 

هوس الجبناء

اين انت

باسمه الحسن
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فِي قَلْبي نَبَتَت وَرْدَةٌ
 بَيْضَاء نُورَانِية 

سَمَيْتُها رُوحاً
فَرَحاً 

جَعَلْتُها لِلْقَلْبٍ جَنَاحاً
فِي الصُبْحِ تُعَطِرُ أَكْواني 

وَكَذا فِي اللَيْلِ 
إِنْ أَضْوَاني 

أَعْشَقُها حَدَّ هُيَامِي
آهْ مِنْ وَصْلِها !

كَمْ أَسْعَدَني 
آهْ مِنْ صَدِّهَا !

كَمْ أَشْجَاني
أَلْثِمُك

أُعَطِرُ  فِيك شِفَاهِي
أَنْتِ رَبيعي
وَكُل جِنَانِ 

كُلُ صَباحَاتي أَنْتِ 
كُل مَسَاءات الوَلَه 

وَ الشَغَف 
الرَغَبَات الجَامِحَة أَنْتِ

يَخْطُرُ جَسَدُك أَمَامي
يَقْطُر مَاء أُنُوثَة 

وَيُشْعِلُني بِكِ ٱفْتِنَاني
آه مِنْ أَحْلام فيك 

عِـشْتُ فيها  
وَتَمَدَدَت فَوقَ بِسَاطي
نَتَراشَقُ أَيَا حُبي قُبُلا

نَتَراسَلُ بِالهَمَسَات 
تُغْرينِي شِفَاهُكِ أَنْت

يَتَضَوع من فيك عِطْري
يَا أنت

وَسِــحْرُ صَباحَاتــي حيــن يهمــي نــداك 
فوقــي

أَنْتِ وَياثَوْرَةَ لَيالي..
حِينَ يَجِن شَوقي إِلَيك وَحَنِيني 

أَدْعُوك
 فَاللَيْلُ طَويل 

يَا أَنْتِ
نَقْضِيه بِالهَمَس

وَالقُبُل
بِحَميم نَار اللُقْيا 

وَعِنَاق الجِيد لِلْجٍيد 
نُغَني مَواعِيدَ السَهَر

تَتَعالى أَهَاتُنَا إلى السَحَر.

أُقْحُوانَةُ القَلْب

يوسف اسونا / المغرب
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خلف الجدار 
انا البنت الزرقاء

المزاجية التي تكسر الاواني 
الجيدة 

انا البنت الثرثارة 
التي لا يصدقها استاذ اللغة العربية 

لأنها غالباً ما تخطئ بلون الدم 
فتكتبه بالأصفر 

وهــو يضحــك علــى زرقــة كفهــا الممدودة 
ء  للسما

انا البنت الزرقاء 
التي تحب رياض صالح الحسين 

وتبكيه دائماً 
انا البنت الزرقاء التي 

تقرأ قصائدك 
وتصير فكرة 

أنا البنت الزرقاء التي 
تبحث عن اغنية لك 

بلون النهار 
انا البنت الزرقاء 

التي خاصمت نفسها 
وأحكمت حقيبتها ولم تسافر 

تستعد للموت 
او للجنون 

وتبصــق علــى حافــة الهــراء فترقــص 

رقصتهــا 
الاثيرة 
الاخيرة

لتحرم دخول القصص المخذولة 
الى صمت جرحها الغائر كقلب النخلة 

انا البنت الزرقاء 
التي شرحت ضفدعاً يوماً 

لتصير نصف طبيبة 
ونصف شاعرة 

ونصف نصف نصف 
انا البنت الزرقاء التي 

كنت دائماً 
قصبة ناي بتسعة ثقوب 
وهالة وتالة وبقايا غيمة

انا البنت الزرقاء 
التي تمرض من بكاء الامكنة

وشرخ في الجدار 
ــه  ــى طرف ــام عل ــر تن ــرير كبي ــة س وحاف

مرغمــة
انا البنت الزرقاء التي 

تصفع هذا النهار
شغباً 

أنا البنت الزرقاء 
وليس مهماً من أنت

انا البنت الزرقاء

ابتهال المسعودي / البصرة
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كيف لي أن أمسك الحرف البعيد
كيف لي أن أرتوي من نهر عمرك

من تلك النهايات البعيدة 
كان نصرا
كان فخرا

كان صوتك
كيف لي أن أحزم عمري

وأرسمه طيفا لنبضك
كيف أصمت على نوح البلابل ؟

أقبض كف الحمائم والفرح ؟
كيف يمكن أتبعك؟

يا ابن العراق ..
يا ابن أرض رتبت عرس المناجل

وزعت عمر على كف المنايا
أمنت طعم الحياة 

منعت شبح الدواعش يأسرك
فكنت حرا .. حاميا أرض السواد

تاركا غربان حرب نزفت فتبعثرت 
لكنها لم تبلغك .. فكنت أنت يا حبيبي 

يا أبن العراق حاميا سري وسرك

لا تاريخ ...
ليس هناك عمقٌ للحضارة!

ولا صحة للكلام !
يهددنا التاريخ من نافذة الرصاص

ومن تقوّس نياب الحرب 
نعلنها أهلّة للسلام

*
لست أثق بكتب التاريخ

ولا بالمؤرخين
مادامت الكلمة رخيصة

مادامت الانهار قبرا للنوارس
مادامت الطرقات تغتال الحمام

*
متى نغفوا على سطح المنازل

ونغازل النجمات
متى نروي عطش البلابل 

ونزيح عن جنح الليل دخان القنابل
ــن  ــر م ــراب الفج ــم باقت ــو ونحل ــى نغف مت

ــبح الظــام ش

بطل مع سبق الإيمان بالوطن والإنسان

حذام يوسف طاهر / بغداد
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أيها الهشُّ الرقيقُ المرهفُ العذبُ
أبقَ مكانك لا تتعب قدميك الغاليتين
ففي الطريق الوعرِ سرتُ لوحدي

وفــي الــدرب الموحــش تعثّــرت بالتجريــحِ 
والشــماتة دون شــكوى

وفــي الأيــام الممطــرة بينمــا الجميــع وجــد 
مــن ينتظــره

علــى بــاب المدرســة حامــا مظلــة أو 
راجــا ســيارة

سرتُ للبيت بلا هاتين وحدي
لا تأت

أنا الآن بخيرٍ يا حبي وأتعافى
ــي  ــا يكف ــان بم ــدان قويت ــديّ ي ــارت ل ص

لاقتــاع غابــة الذكريــات
واحتطاب أشجارها من اجل شتاءٍ قادم

قلبي صار قويا رغم ضعفه

أطعمهُ كُلّما كاد يصمت 
ــى  ــك العــذب عل ــات مقاطــع مــن صوت فُت

ــس آب الوات
يا آآآآه كم كُنت عشقي 

وكم أنا الآن حائرة بكل هذي الصور
وبقــارورة عطــرك الثميــن اتــي مازالــت 

ترمقنــي
كبيــدقٍ خاســر كلمــا فتحــتُ بــاب خزانتــي 

لانتقــاء خاتــم أو قطعــة ثيــاب
ما عدتُ تُلك

الزنبقةُ التي لا تنطق سوى نعم
التي استبدلت أحلامها بأعوادِ ثقاب
أشعلتَ بها شموع الحب لأخريات

ما عدتُ تلك التي ترضى بفُتاتِ الحب
وتغفر أعاصير الغضب

مــا عــدتُ التــي تقايــض الخــذلان بالغفران 
تنسى و

تعافِ

آمنة محمود / كركوك
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سنصبح عجوزين يوما ما 
حين يضيق العمر 

يصبح اللقاء أقل تعقيدا 
والاماكن أكثر انفتاحا  .. 

لن ينظر لنا أحد بتهمة غريبة 
حين نخبرهم أن ما يربطنا

 بريد طويل 
مثل رحلة شيقة 

على أطراف التبت .. 
حكايات لا تكتمل أبدا 

ولا ننتظر خواتيمها
قُبلٌ لم يسعفها الحظ 

احضان شاردة من المكان 
اشتياقات خارج صدر الوقت 

ولوعة داخل قفص الفراغ 
قد يأخذ  لنا شابان ماران صدفة

على الطريق 
صورة تذكارية 

هي كل ما نملكه الآن 
حين نكون عجوزين

يوما ما ..

برفقة آخر الأصحاب 
توزع الليل 
بثقل رأسك 

تساقط مطر شديد 
وبثقل ضياع البلاد توزعت أحلامك 

حملتها فانفجرت 
خطوتك تلك 
فثم حب البلاد

في التراب والهواء والمطر 
قلت :

أينمــا أولــي وجهــي فثــم حــب البلاد يشــير 
ــى ذاك الوجه إل

 قلت :
 مــرة أخــرى قبيــل الفجــر اســبغ صلاتــك 
ــا  ــم يقطــر حلم بضــوء الفجــر بوضــوء دائ

مــن عــرق يســيل علــى الجبيــن 
لا يسرق قوتا 

لا يهدم
سقفا 

في بيوت كل الفقراء يضئ

حكايات لم تكتمل بعدمتى يطلع الفجر يا رفيق؟

ميمون صالح / بغدادصبيح عمر / البصرة
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صباح الخير يا الله
ــي  ــام الماض ــي الع ــكَ ف ــي كاتبت ــر أن أذك

ــد ــرد بع ــي ال ــم يصلن ول
حسنا ...

ــظ  ــر المكت ــد النه ــالة عن ــكَ رس ــأتركُ ل س
ــى  ــرار الغرق بأس

هــا أنــذا أنظــر اليــكَ مــن علــى ســطح 
حياتــي

وأرددُ تراتيل أمي 
وقوفــا  الصــاة  علــى  تقــوى  لا  التــي 

جلــك لأ
أقرأ الفاتحةَ كل يوم

وأبرّ أصدقائي القتلى 
كلما تعثّرت الأرضُ بأيتامهم

أنظــر للنصــف الممتلــئ مــن الــكأس الــذي 
ــفاهنا  غارد ش

منذ أول ابتسامة 
يبدو ...

ــن فــي وجــهٍ  أنّ الأشــياء لا تحتمــل اللّوني
واحــد 

لذلك فقدتُ عملي مؤخرا 
أنا آسف يا الله 

لن أزعجكَ ثانية
فقط أرجوك ...

اطّلع على الرسائل البيضاء 
مثل دموع الأمهات

ثمة مَن ينتظر الإجابة 
كي يلفظَ أنفاسهُ الأخيرة 
على اليابسة بـ ـهـ ـد و ء

رسالة الى الله

احمد حميد الخزعلي / بغداد
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في الرؤيا 
أقسمَ

يحمي .. يصون
يقصمُ ظهرَ الفقرِ

صفقَ الجميعُ
مرّت أمُ الشهيدِ المنسي 

كذّبت رؤياي 
**

في الرؤيا 
بكنوزها نفرَ دُنياه 

تجولَ في الأحياءِ الفقيرة 
تذكرتُ جاريَ الحزين 

لعنتُ رؤياي 
**

في الرؤيا 
بطبشورٍ رسمَ المدرسُ 

من الزهورِ خارطةً للوطن 
أشقى التلاميذُ سأل 

تناهبني العمرُ يا أستاذ 
عطرُ بارودٍ ملابسي وكافورُ كفن

أيقنتُ رياءَ الأستاذ وكذّبت رؤياي 
**

في الرؤيا 

أمّن الدستورُ سلةً وافيةً من الغذاء
إذ وزّعت حكومةُ البلاد 

فائضَ النفطِ على الفقراء 
سُررتُ كثيراً	

حتى لسعةُ البردِ أيقظتنني في العراء 
كانت الرؤيا كَذِب و محضُ ادّعاء 

**
في الرؤيا 

يومُ الحسابِ دنا
أسرعَ الساسةُ لتلبيةِ النداء 

أعادوا للشعبِ الوطن 
و إذا الشعبُ هتف

تاهَ الوطن 
أيقنتُ بطلانَ رؤياي 

**
في الرؤيا 

حمورابي جدي عن أبي 
أوصى الطيبَ أنكيدو

للعراقيين خذ نبتةَ الخلود 
صادرت ثعابينُ الحروبِ

أرواحَ الأبرياء 
ختمتُ رؤيايَ باللعن

عندما لا تصدقُ الرؤيا 

جَنان السعدي
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أجالس مسائي بكل رباطة شوق 
فأنا المتكية على وسائد الخيبة 

أبلل قلبي بقطرات الصبر 
لعل الصبر يختصر عمر الانتظار 

أين أنت يا لاهثا خلف الغياب ؟!
تقتات الرحيل 

في كل صحون الوقت 
كجائع تحثه أمعاء العمر على 

التهام المزيد من البعد 

يراودني  الخيال
أن أقطع قميص  الحنين 

من دبر ومن أمام 
ومن كل عروة احساس 

فيفاجئني ببزة  من حديد العناد 
 يعجز الوقت 

أن يحرك ساكنا فيها 
فيا مبدعا في لم شمل الألم 

متى تصلك قارورة أوجاعي 
مع  بريد الرؤى ؟  

لتعرف أنك مستبد بوقتي 
هادر  لأنوثتي 

ومفرط في صرف الآهات
حد البذخ   

لتعرف أنك فارغ الحواس 
في ذات عشق 

ميت في ذات حنين 

قاتلي في كل نبضة 
لأرقد غصة  في حلق القصيدة 

وأرتق  مشاعري الممزقة 
بقميص من ابتسامة مارقة 

ارتديها قناعي في 
وضح النهار 
لأقول للحياة 

أن قلبي الميت 
لن يرضى 

أن يدون في سجل الوفيات 
رغم أنك ...

أسقطته  سقوط
 العلة 

كلما جزمته  الوحدة 

أتنقل بين فصول المشاعر 
وأحس بحرارة 
الألوان   فيها 

رغم  أن الايام  فرزت دمي 
في ثلاجة جسدي 

ليستهلكه حين جفاف المشاعر 
عندما أجلت الفرح

حتى إشعار لقاء البغة 
في ذات موت 

فيا  متبهرجا بالرحيل 
ومتأنقا  بربطة عنق من صمت 

وقبعة من خفاء 
اعلم أنك كل 

وجعي 

وجعي

نرجس عمران / سوريا
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ــاب  ــا الب ــزت فيه ــي اجت ــة الت ــي اللحظ ف
الزجاجــي الكبيــر الــذي يفتــح كهربائيــا, 
هــذا  فــي  هــواء رطبــة.  نســمة  نفحتنــي 
الركــن  فــي  وقفــت  الشــديد,  الزحــام 
ــوه  ــذي يعل ــبي ال ــاب الخش ــن الب ــب م القري
ــه  ــنّ  صوت ــازه, لك ــد اجتي ــرن عن جــرس ي
ــرعت  ــب. ش ــج الصاخ ــي الضجي ــاع ف ض
ــي كرســي  ــارغ, لاح ل ــكان ف ــش عــن م افت
فــارغ منتصــف الكازينــو, لكــن فــي اول 
خطــوة خطوتهــا, رأيــت رجــا عجــوزا 
يتــكأ علــى عصــا طويلــة يتجــه صوبــه, 
تراجعــت الــى موضعــي الأول متخــاذلا. 
الســن  كبــار  مــن  الجالســين  اغلــب  كان 
الذيــن يتمتعــون بالفرجــة, وبعــض الشــباب 
الذيــن اتعبهــم البحــر, يقضــون وقتــا ممتعــا 
بتنــاول المرطبــات وهــم يتبادلــون الحديــث 
والضحــكات بصــوت عــال. اخيــرا عثــرت 
علــى كرســي وراء منضــدة دائريــة, زاويتــه 
لشــاطئ  بانوراميــاً  مشــهداً  لــي  وفــرت 
البحــر. ســاح نظــري مــع حركــة الفراشــات 
المتطايــرة تحــت المظــات وبيــن الامــواج. 
كانــت الــوان الاجســاد وتصاميــم المايوهات 
ــي  ــى أنن ــة, حت ــى دروب المتاه ــي ال تأخذن
ــات  ــى إحــدى المثاب ــم اســتطع التوقــف عل ل
ــج العطــور  ــا اري ــي يجــري اليه ــة الت العالي

وتقاســيم الاجســاد. الافــق يجمــع زرقتــي 
ــظية  ــوان متش ــس ال ــر, تنعك ــماء والبح الس
منهمــا علــى وجــه المــاء المتباطــئ بأمــواج 
ــاد  ــرب الاجس ــمس تض ــت الش ــة. كان هادئ
ــس  ــاطئ لينعك ــال الش ــى رم ــتلقية عل المس
ــات  ــاد الحوري ــن اجس ــزي م ــون البرون الل
اللواتــي اخــذن اوضاعاً شــتى, كان الشــاطئ 
مزدحمــا بجنســيات متنوعــة, فيهــا الابيــض 

والاســود والاحمــر والاصفــر... 
ــز  ــاً تقف ــاً وردي ــدي مايوه ــة ترت ــة طفل ثم
ــة بيدهــا كــرة ملونــة,  بيــن المظــات, حامل
وتدحرجــت  يدهــا  مــن  الكــرة  ســقطت 
ــاة مســتلقية علــى ظهرهــا تحــت  صــوب فت
مظلــة واســعة وقــد وضعــت نظــارة ســوداء 
علــى عينيهــا. هرولــت الطفلــة باتجــاه الفتــاة 
المســتلقية حتــى وقفــت بالقــرب مــن وجهها, 
بقيــت تحــدق فــي وجــه الفتــاة التــي لــم تعــر 
اهتمامــا لهــا  فاســتدارت ثــم ركضــت وهــي 

تنظــر وراءهــا... 
الاســتلقاء  ذلــك  وهلــة  اول  شــدني 
المســترخي لتلــك الفتــاة, كان اتجــاه نظارتها 
ــا  ــن عمره ــتطع تخمي ــم اس ــماء. ل ــى الس ال
ــي  ــي تفصلن ــافة الت ــذا, المس ــي ه ــن مكان م
عنهــا تتيــح لــي رؤيــة تفاصيــل جســدها 
لكنهــا لا تتيــح تفاصيــل الوجــه والرقبــة. 

وهم البنفسج   
قصة قصيرة

عبد الزهرة علي / بغداد
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الاصفــر  الشــعر  البشــرة,  بيــاض  ارى 
المنســدل حتــى الكتفيــن. خمنــت عمرهــا 
بيــن الخامســة والعشــرين وحافــة الثلاثيــن, 
ــذي  ــو الشــيء ال ــا ه ــط م لا اعــرف بالضب
دفعنــي لتخميــن العمــر. لكــن الــذي جعلنــي 
التغاضــي  ذلــك  تفاصيلهــا  فــي  اخــوض 
المتعمــد مــن قبــل الرجــل الجالــس علــى 
كرســي بجانبهــا, وهــو يلهــو بتصفــح كتــاب 
كبيــر, واضعــاً ســيجارة مــن النــوع الكوبــي 
ــوه  ــى وج ــاً عل ــاً كثيف ــث دخان ــه. ينف ــي في ف
الاقــدام  حافيــات  الراكضــات  الفراشــات 
ــول  ــق اق ــه والح ــاطئ, لكن ــل الش ــى رم عل
ــف  ــه نص ــق كتاب ــان يغل ــض الاحي ــي بع ف
ــا  ــه يتذكره ــا كأن ــص عليه ــة ويتلص اغلاق

فجــأة.....
الاهمــال,  لذلــك  الانتبــاه  لحظــة  فــي 
ــك الجســد  ــؤادي. ذل ــي ف شــعرت بوخــزة ف
المســترخي علــى بســاط اخضــر بأنحناءتــه 
حريــر  صــدره  يغطــي  الــذي  وتقوســه 
والســحر,  الفتنــة  يثيــر  منســرح  اصفــر 
ليــس بغريــب عنــي. لعلــي ادركــت فــي 
انســتني  التــي  الاســتثنائية  اللحظــة  تلــك 
ماكنــت اشــعر بــه مــن توجــس علــى بلــدي 
وامــي, اللذيــن تركتهمــا فــي ســعير نــار 
ــد  ــن. لق ــش خــارج الزم ــي اعي ــة, أنن محرق
ــوم  ــي رســمتها ذات ي ــت الصــورة الت تكامل
ــي  ــي تحدثن ــة الت ــك الحوري ــي لتل ــي ذهن ف
فــي هــدأة الليــل فــي الفيــس عبــر العالــم 
الافتراضــي... هكــذا إذن... هــذا الرجــل 
الــذي يهملهــا, يدفعهــا الــى البحــث عــن 

رجــل اخــر......
برهــة حجــب مــرور امــرأة ثخينــة الفتــاة 
ترتــدي  وهــي  ناظــري,  عــن  المســتلقية 
الــى  يصــل  بالــكاد  فضفاضــاً  ســروالا 
ركبتيهــا, بانــت مثل خيوط  زرق. اشــمأزت 

خافــت  بصــوت  وتســاءلت  منهــا  نفســي 
ــدي ســروالا اطــول لتغطــي  ــم ترت ــاذا ل )لم
اوردتهــا وتقلــل مــن بشــاعة مظهرهــا؟ لكــن 
القبــح يبــدأ هجومه الصــارخ ليصبــح منظراً 
مألوفــاً حينمــا يطغــي الجمــال الــذي لــم 
ــذاب...(.  ــر ج ــور بمظه ــف عــن الظه يتوق
ــرأة  ــك الم ــة الســوداء لتل انزاحــت الغمام
المســتلقية  المــرأة  ظهــرت  الثخينــة, 
بإســترخاء. شــعرت بصوتهــا الدافــئ الــذي 
ــا تســطره  ــرأ م ــا أق ــى نفســي وأن ــلل ال يتس
بأناملهــا علــى صفحــة الفيــس بوك, لم تنشــر 
صورتهــا الشــخصية لأتبيــن ملامحهــا, فقــط 
لوحــة ســريالية. اعيــد تشــكيل الخطــوط  
والالــوان, لكنــي  لــم افلــح فــي ترتيبهــا 
ــي  ــه ف ــاً اناغي ــكل وجه ــس وتش ــي تتجان ك
ــي  ــة ف ــورة وهمي ــجت ص ــذا نس ــي. ل خلوت
وحشــتي  واقتــل  معهــا  اتســامر  خيالــي, 
ــاء ايامــي  ــوط ضي ــا خي ــت انيابه ــي مزق الت
ــد  ــد ان يرق ــل, بع ــاف اللي ــت إنتص ــي وق ف
الضجيــج ومشاكســة همــوم القيــظ. توهمــت 
فــي أحــد أيــام الجمــع بأنــي اصطحبهــا معــي 
ــة  ــي قيصري ــاك ف ــي. هن ــى شــارع المتنب ال
ــي كرســي وســحبت اخــر  ــش جلســت ف حن
قبالتــي... ناديــت علــى حافــظ )بائــع الشــاي( 
أن يأتــي لــي بقدحيــن مــن الشــاي وقنينتيــن 
مــن المــاء البــارد. ســرحت كثيــراً معهــا 
ــة وطيــور  احدثهــا عــن بغــداد وجمــال دجل
النــوارس, عــن الحــب والجمــال ومشاكســة 
الاحــام  عــن  الذئــاب,  وانيــاب  القبــح 
المذبوحــة, علــى كل  والحمائــم  المؤجلــة 
ومقاومتــي  عليــه  اجبــر  ومــا  اريــد  مــا 

الضعيفــة.... ندهنــي احدهــم: 
- شنو... كاعد لوحدك؟ 

بعــد أن كــرر ســؤاله اكثــر مــن مــرة, 
رددت عليــه مــن غيــر تــردد
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لا ... عندي ضيف  	-
اجابني ضاحكا

يمعود... الكرسي قبالتك فارغ... 	-
مخيلتــي  فــي  التــي رســمتها  هــي  هــا 
الــذي  الرجــل  جنــب  امامــي  مســتلقية 
ــي  ــي ف ــت تحادثن ــا كان ــا عندم ــا. ربم اهمله
الاهمــال  هــذا  قتــل  تنــوي  الليالــي  تلــك 
وتنتقــم منــه... بالتأكيــد أنــا غيــر متيقــن مــن 
ــد  ــا ح ــع به ــا مول ــة أن ــكل ثق ــي )ب ــا ل حبه
الهــوس( ففــي العالــم الافتراضــي كثيــر 
مــن الاشــكالات, محشــو بالســخافات, رغــم 

الجمــال الســائح بيــن ثنايــاه...
 المفاجــأة كبيــرة ذلــك اليــوم, حيــث ارســل 
مديــر دائرتــي موظفــاً مــن مكتبــه وهــو 
يطلــب حضــوري اليــه بســرعة. أنا لــم افعل 
شــيئا مخالفــاً للنظــام, ومواظــب علــى الدوام 
بصــورة جيــدة, حتــى انــي فــي احيــان كثيرة 
ــع  ــم ارف ــد الانصــراف. ل اتأخــر عــن موع
عينــي بوجــه اي فتــاة, انــا رجــل يخــاف 
ظلــه. فــي الغرفــة الواســعة غاصــت قدمــاي 
فــي ســجادة صوفيــة ناعمــة, تحيطهــا ارائك 
المصابيــح  ضيــاء  اســود.  بلــون  جلديــة 
ــا متعــددة, قبالتــي بالتمــام  ينبعــث مــن زواي
ــوع مــن  ــر الفخــم المصن ــب المدي ــع مكت يقب
ــر,  ــور باه ــل تحــت ن ــي صقي خشــب ايطال
كانــت عينــاه تزوغــان خلــف نظــارة طبيــة 
رقبتــه.  حــول  ذهبيــة  بسلســلة  مربوطــة 
وقفــت علــى عتبــة البــاب برهة وقــد ازدادت 
مخاوفــي, لكــن بعــد ان قابلنــي بابتســامة 
ــلّ ارتجــاف  ــددت مخاوفــي وق عريضــة, تب
اوصالــي, وجعلتنــي اعيــد توازنــي... اشــار 
لــي بالجلــوس وقــد تملمــل فــي كرســيه 

ــال: ــم ق ــر ث الوثي
تقــام  جميلــة  بــاد  الــى  إيفــاد  -عندنــا 
اختصاصــك,  فــي  اساســية  دورة  فيهــا 

توقــف عــن الــكلام قليــا ثــم اردف: ووقــع 
اختيــاري عليــك, الكثيــر مــن زملائــك فــي 
الاختصــاص تكالبــوا عليهــا لكــن أنــا اريــد 

ان تثبــت جدارتــك وكلــي ثقــة بذلــك...
ســألت نفســي وأنــا اغــادر غرفــة المديــر 
ــل  ــد نق ــك وق ــر كل ذل ــرف المدي ــف ع )كي
الــى دائرتنــا حديثــا؟(. فــي الممــر المــؤدي 
ــب  ــي المكت ــي ف ــي زميل ــي قابلن ــى غرفت ال
ــن الاوراق.  ــة م ــده رزم ــارج وبي ــو خ وه
)بشــر خومــا اكــو شــئ( ابتســمت فــي وجهه 
ــه  ــد ايصيــر شــئ(, تركت ــت )يعنــي تري وقل
فــي ذهولــه ودخلــت الغرفــة. هنــاك تفتحــت 
اســاريري وابتهجــت نفســي,  لأنــي عرفــت 
ــي  ــد حبيبت ــو بل ــه ه ــافر الي ــذي اس ــد ال البل
المفترضــة عبــر العالــم الافتراضــي فــي 

ــوك.... ــس ب الفي
بــاب  اطــرق  وأنــا  ســعيدا  كنــت  كــم 
ــا  ــاب بســرعة وكأنه ــا, فتحــت امــي الب بيتن
بهــا  ودرت  احتضنتهــا  وراءه.  تنتظرنــي 
الصغيــرة,  حديقتنــا  امــام  كاملــة  دورة 
ــور  ــك الزه ــي تل ــارت انتباه ــرة اث لأول م
ــه الشــمس,  ــي تضحــك بوج ــجية وه البنفس
تركــت امــي و خطــوت فــي تــراب الحديقــة 
احتضنــت الزهــور التي اســتقبلتني ببشاشــة, 
ــة  ــا اغنــي بصــوت عالــي اغني شــممتها وأن
ــم  ــا بحل ــك... ان ــم بي ــظ )احل ــم حاف عبدالحلي
ــر  ــتغربة )خي ــي مس ــت ام ــك...(. صرخ بي
ــت  ــا عرف ــت...(, بعدم ــاء الله... اتخبل إن ش
امــي ســبب ســعادتي انكمشــت علــى نفســها, 
قديمــة.  اريكــة  علــى  زاويــة  واتخــذت 
ــة  ــا المتكئ ــى كــف يده وضعــت رأســها عل
علــى مســند الاريكــة, اخــذت تولــول وتتكلــم 
بصــوت خافــت لــم اســمعه ثــم صرخــت 
ــير  ــا اش ــا وأن ــاك؟(. اجبته ــى هن ــكد تبق )ش
بســبابتي )شــهر واحــد(, ردت علــيّ  بزفــرة 
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حارقــة )يــاالله... اشــلون يخلــص الشــهر 
وانــي وحــدي بالبيــت...(. خطــوت نحوهــا, 
ــل  ــا بتحاي ــي اذنه ــت رأســها وهمســت ف قبل
)مــا تحبيــن لأبنــك حبيبــك أن يرتــاح شــوية 
ــاي  ــع به ــه يضي ــو تردين ــا, ل ويشــوف الدني
النيــران المشــتعلة(. دفعتنــي بكلتــا يديهــا 
وهــي تحــدق بوجهــي ثــم قالــت بصــوت 
يمــه...  عليــك  الله  )اســم  الحــزن  يشــوبه 
جلســتها  مــن  عدلــت  ثــم  الشــر...  بعــد 
ــج...  ــج... لوهي ــو هي ــي ل ــت... يعن وصرخ

ــر(. ــك ش ــو يصيب ــي ل ــو تتركن ل
ثــم  ملابســي  خلعــت  غرفتــي,  دخلــت 
مــاء  كان رذاذ  الحمــام.  اتجهــت صــوب 
ــدش يزيدنــي انتعاشــا, جاءتنــي الصــورة  ال
التــي حفرتهــا فــي خيالــي, اخبرتهــا بصــوت 
خافــت )بعــد ايــام ســأكون فــي بلــدك, نــدور 
ســوف  الليالــي,  نســهر  الشــوارع,  فــي 
ــم المهمــة هنــاك,  ترشــدينني الــى كل المعال
حقــا  هــل  عطــرك...  سأشــم  مــرة  لأول 
ســتلامس يــدي أناملــك الترفــة التــي حفــرت 
تلــك الجمــل الرقيقــة التــي جعلتنــي اطير في 
فضــاءات الوهــم. كانــت الصــورة لا تجيب, 
ــى  ــومة عل ــة مرس ــامة خفيف ــط ارى ابتس فق
ــا. اخــذت المنشــفة, مســحت جســدي  وجهه

وخرجــت...(.
رجعــت الــى غرفتــي اتقلب على ســريري 
وقــد عاندنــي الزمــن فــي مســيره, جعــل 
قدمــاه تخطــوان بتعثــر وتمهــل, اضــع يــديّ 
وراء عجلتــه, ادفعهــا بــدون جــدوى. الوقــت 
يســخر منــي وهــو يمشــي بتثاقــل ضاحــكا. 
موعدنــا  الليــل,  منتصــف  يأتــي  متــى 
ــة  ــد بضع ــوك. بع ــس ب ــر الفي ــادث عب للتح
ايــام ســأكون فــي بلدهــا, ســأرى لحمهــا 
ودمهــا, ربمــا اتفاجــئ فــي محــراب جمالهــا 
بأشــياء اخــرى اكثــر جمــالا, لــم تســتوعبها 

الصــورة التــي رســمتها, غنجهــا.. ثقافتهــا.. 
ــا.. اهتماماته

بالتأكيــد ســأصحبها الــى الاســواق ابحــث 
فــي  رســمته  الــذي  الفســتان  ذلــك  عــن 
ــى  ــومة عل ــه المرس ــة زيق ــا, بفتح صورته
شــكل )v( التــي تتيــح لنهديهــا النافريــن أن 
ــت  ــي الوق ــي... ف ــي داخل ــران ف تشــعلا الني
ذاتــه اضاء الحاســوب, قــرأت على صفحتها 
لغيابــي  كافــة  الاصدقــاء  مــن  )اعتــذر 
خــاص...  ظــرف  هــو  الاضطــراري... 
تحياتــي(. صعقنــي الاعتــذار, بقيــت برهــة 
ســاكنا امــام الصــورة  الســريالية وســط  
صفحتهــا... بعدهــا كتبــت علــى الخــاص 
ــاح عطــر  ــا, وف ــي الدني ــرا ضحكــت ل )اخي
المجموعــة  ضمــن  باختيــاري  الازهــار, 
ــي  ــية ف ــدورة الأساس ــي ال ــتلتحق ف ــي س الت
اختصاصــي )التنظيــم الاداري ومكافحــة 
الفســاد( التــي تقــام فــي بلدكــم. كــم كان 
الحلــم بعيــدا..؟ احقيقــة ســوف اقابلــك وارى 
ملامــح وجهــك, واتعــرف عــن قــرب علــى 
ــا  ــي كلماته ــي اطربتن ــاة الت ــص الفت خصائ
الــذي   العالــم  الافتراضــي؟  العالــم  عبــر 
يحتمــل الصــدق والكــذب... ذلــك العالــم 
ــم...  ــات الحل ــي متاه ــم ف ــي اهي ــذي جعلن ال
ــن  ــق م ــن واتحق ــد يومي ــم بع ــأزور بلدك س
ــاعري.  ــوش مش ــم ش ــعدني, وعال ــم اس وه
ــي  ــي ه ــة منزل ــي حديق ــج ف ــور البنفس زه
الاخــرى حلمــت بأناملــك تلامــس اوراقهــا, 
ــس  ــوم الخمي ــك. ي ــا ل ــي تحياته ــذا اودعتن ل
القــادم, الســاعة الرابعــة عصــرا, ســأحل في 
ــرأي  ــي أن تق ــم, كل امنيات ــار عاصمتك مط
ــا  ــم أن ــاك. ك ــي هن ــذه وتنتظرينن ــي ه كلمات
ــم  ــي الوجــد...( ث ــد قتلن ــك, لق مشــتاق لرؤيت
اغلقــت الحاســوب. قلــت فــي نفســي )لعلهــا 
تقــرأ مــا كتبــت قبــل إنتهــاء الــدورة...( 
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ســحبني مــن هذيانــي هــذا, نــادل وســيم 
يرتــدي بنطلــون اســود وقميــص ابيــض 
وربطــة عنــق حمــراء, يحمــل علــى ســاعده 
قليــا  انحنــى  حريــري.  منديــل  الايمــن 

وســألني بصــوت دافــئ...
- اهلا وسهلا... شو بدك استاذ...

- مــن فضلــك... مــاء بــارد, وفنجــان قهوة 
)سادة( 

- تكرم سيدي....
احسســت  وانصــرف,  ثانيــة  انحنــى 
بداخلــي  نفســي, همســت  يغــزو  بالزهــو 
)عســى ان تكــون القهــوة شــفيعا لأســترجاع 

صفــاء ذهنــي(. 
علــى حيــن غــرة رأيــت الرجــل الــذي 
والتــي  المســتلقية  الفتــاة  بجانــب  يجلــس 
يســتقبل  متوثبــاً,  يقــف  اعتقدهــا حبيبتــي 
فتــاة غايــة فــي الجمــال, يصافحهــا بترحــاب 
ــي انســجام  ــا ف ــان وهم ــا يتحدث واضــح, بقي
ــتلقية,  ــاة المس ــى الفت ــل بنظــري ال ــام, أمي ت
ــوداء  ــا الس ــداً, ونظارته ــي اب ــا لا تبال اراه

شــاخصة الــى الســماء...
جــاء النــادل الوســيم بصينيــة صفــراء 
وضــع فيهــا قــدح مــن المــاء وفنجــان القهــوة 

ــا ابتســامة عريضــة  ــد اضــاف إليهم وق
- تفضل سيدي 

ــوق المنضــدة  ــة ف ــي الصيني ــا ف وضــع م
واســتدار راجعــا, تململــت فــي الكرســي  
ــي فنجــان القهــوة  ــا احــدق ف الاســفنجي وأن
امامــي.. رأيــت امــي فــي المطبــخ يــوم 
ــة  ــي نقط ــا ف ــي تصــوب نظره ــفري وه س
لــم تجــد حدودهــا فــي المــكان, نقطــة لا 
كانــت  حيــث  عليهــا  الاســتدلال  اســتطع 
ــاي  ــى الش ــه ال ــم تنتب ــا. ل ــة تمام ــي غائب ام
ــمعت  ــا س ــاخ, بعدم ــار الطب ــوق ن ــر ف الفائ
خطواتــي تضــرب بــاط المطبــخ, انتبهــت. 

الشــاي  )قــوري(  ازاحــة  الــى  ســارعت 
ــم.  ــن الشــيطان الرجي ــار وهــي تلع عــن الن
ــا مــرة  ــذرت منه ــى رأســها واعت ــا عل قبلّته
اخــرى, توســلتها أن تكــون راضية بســفري. 
ــو  ــي تتل ــي وه ــاب الخارج ــى الب ــي ال تبعتن
ــا أن  ــي لا تنتهــي, أهمه ــا الت ــيّ وصاياه عل
لا تأخذنــي منهــا امــرأة اخــرى. كانــت امــي  
ــا  ــي وأن ــتها خلف ــاء طش ــة( م ــل )طاس تحم

ــاب... ــة الب ــاز عتب اجت
بهــا  اردت  التــي  ذاتهــا  اللحظــة  فــي 
ــاة  ــة الفت ــى جه ــت ال ــي, التف ارتشــاف قهوت
المســتلقية, رأيــت الرجــل يرجــع الــى مكانــه 
ــه دلفــت راجعــة  ــت تحادث ــي كان ــاة الت والفت
ــاة المســترخية  باتجــاه بــاب الفنــدق أمــا الفت
فــي اضطجاعهــا مــا تــزال فــي عالــم اخــر 
ــت  ــا... بقي ــال الرجــل له ــة بإهم ــر مبالي غي
فــي حيــرة مــن امــري, كيــف الوصــول 
وجــه  علــى  هــي رأت صورتــي  اليهــا؟ 
صفحتــي فــي الفيــس بــوك, هــل ســتعرفني 
إذا دنــوت منهــا؟ ربمــا ينهرنــي الرجــل 
الــذي يجلــس جنبهــا, مــا هــو تبريــري ومــا 
هــو عــذري... فــي لجــة التفكيــر بيــن الوهــم 
والحقيقــة اخــذت حبــال تأرجحنــي, اهيــم في 
دروب الخيــال باحثــاً عــن حصــان طــروادة 
يخفينــي عــن عيــون المتربصيــن كــي افتــح 
قــاع مدينــة الوهــم. تغيــب صور الجالســين 
ــى  ــتلقية عل ــا المس ــي وحده ــي, ه ــن حول م
ظهرهــا تنادينــي, تومــئ بيدهــا الممــدوة 
الــى جانبهــا, تســتحثني للبــدء فــي الخطــوة 
الاولــى بأتجــاه اليقيــن. اغيــب فــي متاهــات 
الوصــل, ابحــث عــن وســيلة توصلنــي اليهــا 
حتــى لــو امتطيــت امــواج اللامعقــول... 
الــى  يتحولــون  الجالســين حولــي  رأيــت 
اشــباح يتلاشــون, احسســت بــأنً جســمي بدأ 
ينضــم الــى بعضــه, بانحناءتــي الــى فنجــان 
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رأيــت  لقــد  الدهشــة.  اصابتنــي  القهــوة, 
اطرافــي الســفلى تتلاصــق مــع بعضهــا 
ــي  ــاء, اطراف ــدة( الم ــل )صون ــح مث وتصب
الفنجــان,  لأمســك  حركتهــا  التــي  العليــا 
توقفــت وتلاشــت مــع جذعــي, يــا الله... ماذا 
ــا  ــا وطوي ــار رفيع ــاني ص ــي... لس اصابن
عينــاي  التلمــظ...  عــن  يكــف  لا  وهــو 
ــي  ــي رأس ــى جانب ــن عل ــا صغيرتي اصبحت
الــذي بــدل شــكله, اصبــح جســدي اســطوانة 
ــى  ــللت ال ــا. انس ــا ناعم ــدي لين ــة وجل لحمي
تحــت المنضــدة وزحفــت علــى بطنــي الــى 
رمــل الشــاطئ, وأنــا ازوغ بمهــارة عــن 
ــت  ــني, كن ــي لا تدوس ــة ك ــدام الراكض الاق
كل مــا افكــر بــه هــو الوصــول الــى حبيبتــي 
ــك  ــاز تل ــي احــد... وكيــف اجت دون أن يران
المســافة التــي لا تقــاس بالأمتــار بــل بمقــدار 
ــم  ــي احســها, مســافة تفصــل الحل ــة الت اللهف
عنــي. قــررت الزحــف بيــن حبــات الرمــل 
وإنّ  مــاء,  الســراب  أنّ  مــن  اتيقــن  كــي 
ــر  ــا قم ــزوي فيه ــي ين ــي تغطين ــة الت الظلم
وراء غيمــة ظنونــي, لا بــد أن تكــون هنــاك 
حقيقــة اتلمســها. خضــت فــي اوهــام التخيــل 
ابحــث عــن قشــة رســمتها ذات يــوم فــي 
ذهنــي, اتخبــط فــي وســائل الوصــول, مثلمــا 
ــاح  ــرار واضــح صب ــي اتخــاذ ق تخبطــت ف
اليــوم بعــد أن انهيــت محاضــرة الــدورة. 
الســوق  الــى  يذهبــوا  ان  زملائــي  اتفــق 
ســخروا  الذيــن  الهدايــا,  بعــض  لشــراء 
ــده  ــت بطــران, وح ــون )ان ــم يقول ــي وه من
اتعرفــت عليهــا بالفيــس وتريــد تلقاهــا, و 
ــوارع  ــة الش ــوان, المليان ــاي النس ــف ه عاي
ــا  ــدورة منحن ــى ال ــرف عل ــن...(. المش بيه
ــى ســواحل  ــوا عل ــال تمتع ــة, ق ــاً للحري يوم
البحــر... هنــاك الشــمس رائعــة والنســاء... 
الحقائــب  يبــق ســوى يوميــن لحــزم  لــم 

والرجــوع لنيــران بلدنــا الملتهــب. لقــد كنــت 
متــرددا بيــن الذهــاب معهــم أو البحــث عــن 
حبيبتــي المفترضــة... اخــذت حمامــا بــاردا 
وارتديــت ملابســي علــى عجــل, وجــدت 
خطــاي تجراننــي الــى شــاطئ البحــر حيــث 
الفراشــات المتطايــرات علــى الرمــل وبيــن 
المظــات, ابحــث فــي وجوههــن عــن وجــه 
حبيبتــي.... ياللهــول... لقــد قــام الرجــل بعــد 
أن اغلــق كتابــه ورمــى عقــب ســيكارته, 
ــد  ــه. م ــاة المســتلقية بجانب ــى الفت ــى عل انحن
ــاة  ــذت الفت ــا, اخ ــت ظهره ــى تح ــده اليمن ي
المســتلقية بأســترخاء تنكمــش علــى نفســها. 
ــه  ــا يدي ــط بكلت ــم ضغ ــده ث ســحب الرجــل ي
علــى صدرهــا. تلاشــت تفاصيــل الجســم 
ــة  ــه واصبحــت ورق المنحــوت, غــاب جمال
مــن نايلــون ملــون. طــوى الفتــاة مــن اســفلها 
الــى اعلاهــا... يــا الهــي... هــل اصــدق مــا 
طياتهــا  تصفيــف  انهــى  ان  بعــد  ارى... 
وضعهــا فــي علبــة كارتــون مرســوم عليهــا 
دميــة مســتلقية علــى ظهرهــا وهــي ترتــدي 
والفتــاة  باتجاهــي  يخطــو  جــاء  مايوهــا. 

ــة تحــت ابطــه... ــي العلب ــة ف مدفون
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بع��د  الابدي��ة  رحلت��ه  الى  غادرن��ا 
معان��اة م��ع الم��رض الخبي��ث، الزمي��ل 
والرفي��ق الأدي��ب الق��اص عل��ى العب��ودي 
عض��و هي��أة التحري��ر، مح��رر صفح��ات 
ثقاف��ة ش��عبية، الزميل الخل��وق صاحب 
الابتس��امة الدائم��ة، مرب��ي الاجي��ال، 
عض��و محلي��ة النجف للحزب الش��يوعي 
العراق��ي، وعض��و الهي��أة الادارية لاتحاد 

الادب��اء والكت��اب في النج��ف.. 
هي��أة التحري��ر تق��دم اح��ر واص��دق 

المواس��اة لأهل��ه ورفاق��ه واصدقائ��ه 
وق��د اق��ام اتح��اد الادب��اء والكت��اب في 
النج��ف حفلا تأبينيا بمناس��بة م��رور 40 
يوما على رحيل��ه. نقتطف منه كلمة 

زميل��ه ورفيقه أحمد الموس��وي:

صديقي علي..
وأن��ا أنظ��ر في أرج��اء الم��كان 
يغمرن��ي يقني� واض��ح بأن��ك 
جالس في احدى الزوايا، متخفياً 
تمط��ر الأج��واء بدم��وع ب��اردة 
ضاحكاً عل��ى فنطازيا الحياة، 
في الوق��ت ال��ذي أق��ف أمامك هنا 
وأن��ا بال��كاد أحب��س جم��رات 

الح��زن بني� أجف��ان ذاوي��ة...
لن أرثيك

فمثلك لا يجيد الموت
وأنا كما عرفتني سابقاً لا أتقن الرثاء

صديقي علي
أيها الغائب في اللامكان

أيها الراحل المقيم
كي��ف لأمري�ة الحكاي��ا أن تصم��ت 
فج��أة أم��ام كل ه��ذه الانكس��ارات، 
كي��ف لي أن أصدق أن كل أنهار العالم 
كانت مجرد س��راب في مخيلة العطش، 
كي��ف ل��ك أن تغ��ادر بال� أم��ل في لق��اء 
وتقذف كل آلامك في قلوبنا لتستريح؟ 
كي��ف ل��ي أن أبق��ى واقف��اً أمام��ك 

هك��ذا، وأن��ا أرثي��ك ولا أرثي��ك؟    

علي العبودي .. وداعا
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سالفه وبيهه شاهد

قاسم الياسري

الــدوارج  جانــت  مــن  كبــل  يكولــون 
تحجــي، جانــت اكــو مملكــة. جــان بيهــه 
ــى قــدم  الســلب والنهــب والفســاد قائــم عل
وســاق. ومعظــم مرافقها الإداريــة والتنفيذية 
والتشــريعية، يشــغلها أشــخاص ليســوا مــن 
أصحــاب الاختصــاص. فالمناصــب تبــاع 
فــي  والعلاقــات. وكان  بالمــال  وتشــترى 
إحــدى مــدن هــذه المملكــة شــخص عــرف 
بتفوقــه العلمــي فــي اختصاصــه. ناهيــك 
ــات  ــي الاختصاص ــعة ف ــه الواس ــن ثقافت ع
الأخــرى. لكنــه لــم يحصــل علــى أي فرصــة 
ــارس  ــي يم ــة. وبق ــر الدول ــي دوائ ــل ف عم
الأعمــال العاديــة والشــاقة مــن أجــل توفيــر 
لقمــة العيــش. ورغــم كثــرة المحــاولات منــه 
فــي التقديــم علــى وظائــف فــي اختصاصــه 
الا انهــا تذهــب الــى آخريــن لا علاقــة لهــم 
فــي  اليــأس  دب  حتــى  بالاختصــاص..  
نفســه واعتبــر أن قــدره ان يعيــش علــى هــذا 
ــرأ إعــان  ــام ق ــوم مــن الاي ــي ي الحــال. وف
عــن وظائــف ضمــن اختصاصــه وان هنــاك 
ــاءات وأصحــاب  ــار الكف ــار تخت ــة اختب لجن
العلميــة العاليــة. فقــرر أن يخــوض التجربــة 
خاصــة وأنــه واثــق مــن قدرته علــى الإجابة 
فــي معظــم المجــالات. وفعــا قــدم اوراقــه 
ــار.   ــه موعــد الاختب ــة وحــددوا ل ــى اللجن ال
ــى  ــل ال ــار دخ ــرر للاختب ــوم المق ــي الي وف

والتكريــم.  بالحفــاوة  واســتقبلوه  اللجنــة 
وأخبــره رئيــس اللجنــة ان هناك اربع أســئلة 
الإجابــة علــى الأســئلة الثلاثــة الأولــى تزيــد 
حظوظــك بالتعييــن امــا الســؤال الربــع فهــو 
ــو  ــه. قال ــة علي ــن الإجاب ــد م ــري ولاب مصي
لــه هــل انــت مســتعد. قــال نعــم وهــو ممتلــئ 
ــؤال الأول  ــه الس ــوا ل ــس... فقال ــة بالنف بالثق
)متــى يكــون حاصــل ضرب ٣ ×٣ يســاوي 
١٠( فأجــاب عندمــا تكــون الأجابــة خاطئــة.  
ــد جــدا. الســؤال  ــة جي ــه رئيــس اللجن ــال ل ق
ــذي يكــون رأســه  ــي )مــن الشــخص ال الثان
أعلــى مــن النجــوم( فأجــاب )الضابــط( قــال 

لــه رئيــس اللجنــة جيــد جــدا
الــذي  الشــيء  )ماهــو  الثالــث  الســؤال 
لــه عــدة أجنحــة لكنــه لا يطيــر( فأجــاب 
) الفنــدق(، فقــال لــه رئيــس اللجنــة جيــد 
الرابــع  الســؤال  جــدا.. الأن ركــز علــى 
جيــدا فهــو ســؤال مصيــري بالنســبة لــك 
)كيــف يحصــل المواطــن علــى تعييــن فــي 
ــأله  ــتاذ بالرشــوة( فس ــا(؟ فأجــاب )اس دولتن
رئيــس اللجنــة )انتــه جايــب رشــوة ويــاك( 
ــدك  ــاب بي ــذ الب ــع وأخ ــه )اطل كال )لا( كال

ــل( ــه فاش انت

هسا شاهدنه...
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حدثنــي صديــق أن ولــده أصبــح بعمــر 
أن  وقــال  يختــن،  ولــم  ســنوات  خمســة 
زوجتــه أشــارت عليــه أن يأخــذا ولدهمــا 
لطبيــب جــراح لأجــراء عمليــة الختــان، 
قائمــة  الإيرانيــة  العراقيــة  الحــرب  ولأن 
ــا  ــان أبنهم ــررا خت ــذا ق ــدي ل ــي جن وصديق
الأيــام  أحــد  عصــر  لذلــك،  حفلــة  دون 
ــا  ــالا لولدهم ــة ق ــه الدوري ــي بإجازت وصديق
أنهمــا ســيأخذانه لمدينــة الألعــاب ففــرح 
ــى  ــا أخــذاه ال ــة أنهم ــك، والحقيق ــل لذل الطف
عيــادة الجــراح وســلما ولدهمــا لمســاعد 
الطبيــب الــذي مــا لبــث طويــا وخــرج وهو 
يحمــل الصبــي و)أحليلــه( مضمــد والدمــاء 
واضحــة علــى القطــن وهــو يبكــي، ومــا أن 
وقعــت عينــا الصبــي علــى والديــه خاطبهمــا 
الألعــاب...  مدينــة  )أتكولــون  صارخــا، 
حقــراء(، ومــن الطريــف ذكــره بعمليــة 
الختــان أن أحــد الأخــوة المســيحيين يســكن 
ــه  ــة مســلمة، وأســتطاع أحــد أصدقائ بمنطق
الإســام  بديــن  لــه  مبشــرا  يحدثــه  أن 
ــى المستشــفى وأجــرى  ــه، وذهــب ال فأعتنق
اللذيــن  وفــرح أصدقائــه  الختــان  عمليــة 
بذلــك، ضجــر  الجامــع  فــي  بهــم  يلتقــي 
الرجــل مــن كثــرة الصــاة خمســة فــروض 
وقــال  الثقيلــة  الفجــر  صــاة  فيهــا  بمــا 
أجابــوه  لمســيحيتي،  ســأعود  لأصحابــه 

ولكنــك ســتقتل لخروجــك عــن الديــن الــذي 
ــذي أســلم ســبحان  ــال الرجــل ال ــه، ق اعتنقت
الله أدخــل دينكــم فتقصــون...... وأخــرج 
مــن دينكــم فتقطعــون رقبتــي أي ديــن هــذا، 
وحقيقــة علميــة يصفهــا المختصــون بعمليــة 
ــات  ــي التهاب ــدث للصب ــون تح ــان يقول الخت
ــى  ــا يتبق ــرة بعضــوه التناســلي جــراء م كثي
مــن أمــاح مــن عمليــة الإدرار، وحيــن 

ــاب. ــك الالته ــه ذل ــزول عن ــه ي ختن
لأيــام زمــان نكهتهــا، وجمالهــا، وبســاطة 
تعبيرهــا، مــع ملاحظــة الحالــة الاقتصاديــة 
ــظ  ــوء ح ــد الطفــل المختــون، ويــا لس لوال
الفقــراء بهــذه المراســيم الاحتفاليــة، تســتمر 
حفلــة الختــان ليلتــان وقــد يضــاف لهــا ليالــي 
أخــرى وحســب الحالــة الاقتصاديــة كمــا 

قلنــا.
اليوم الأول:-

حــاق  يســتدعى  الأول  اليــوم  عصــر 
أو أكثــر لحلاقــة الطفــل )المختــون( مــع 
أطفــال تلــك المحلــة ولمــن يرغــب مــن 
الطفــل  يجلــس  أطفالــه،  بحلاقــة  الآبــاء 
علــى كرســي معــد لذلــك بباحــة دار والــده، 
وســط تصفيــق الرجــال، وزغاريــد النســوة 
متصاحبــة مــع فرقــة )العبيــد( التــي تســتخدم 
آلــة   – )المطبــك(  و  والدفــوف  الطبــول 
ــاك  ــر أن هن ــب - ، وأذك ــن القص ــع م تصن

الختان وأيام زمان

حامد كعيد الجبوري
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شــخصان يرافقــان فــرق العبيــد هــذه يدعــى 
ــر  ــص آخ ــعار(، وراق ــازي الش ــم )غ احده
مــع فرقــة أخــرى يدعــى )حميدي الشــعار(، 
وكلاهمــا بشــعر طويــل ويضعــان بأصابــع 
وهــي  )جنبــارات(  يســمونه  مــا  أيديهمــا 
تشــبه الطــاس ومصنوعــة مــن مــادة الصفــر 
تصــدر صوتــا تبعــا لحركــة كل أصبــع، 
ويأخــذ صبــي الحــاق )صانعــه( صحنــا 
ــن  ــوف صح ــزف ويط ــة أو الخ ــن الفض م
الــدار مبتدئــا مــن والــد الطفــل المختــون 
وهــو يــردد كلمــة )شــوباش( فيخــرج الوالــد 
مــن أكمامــه مبلغــا مــن المــال ويرفعــه بيــده 
بذلــك الصحــن،  الجميــع ويضعــه  ليــراه 
وعملــة أيــام زمــان الورقيــة تبــدأ مــن ربــع 
الدينــار، ونصفــه، والدينــار، وخمســة دنانير 
ويســمونه )نــوط أبــو الخمســة( وهــو أحمــر 
ــو  ــوط أب ــة أخــرى )ن ــة ورقي ــون، وعمل الل
ــت  ــي فأجاب ــألت والدت ــم أره وس العشــرة( ل
ــايفته(،  ــا ش ــه م ــامعه بي ــس س ــه ب )والله يم
 )not ( ومفــردة نــوط أتــت مــن المفــردة
)التــاء(  فأبــدل  الورقيــة  العملــة  وتعنــي 
ــع  ــك يتوجــه صان ــد ذل ــح )طــاء(، بع ليصب
الحــاق صــوب أم الطفــل فتضــع مبلغــا 
مــا )شــوباش( للحــاق، ثــم تهــال عليــه 
العمــات بأنواعهــا وبخاصــة الحديديــة منها 
وهــي )الفلــس، الفلســان، العانــة وهــي أربــع 

فلــوس، وعشــرة فلوس، 
والقــران وهــو عشــرون 
فلســا، والدرهــم وهــو 
ابــو  فلســا،  خمســون 
الميــة وهــو مئــة فلــس، 
حديــدي  دينــار  وربــع 
وهــو مائتــان وخمســون 
علــى  وتنثــر  فلســا(، 
ــا  ــة الصباي ــي وبقي الصب
ــارة  ــس( وهــو عب )الملب
عــن مجموعــة مــن الحلــوى بدائيــة الصنــع 
ــم نكــن نعــرف  ــو(، ول تســمى )حامــض حل

ــت(. ــمى )الجكلي ــا يس ــام م ــك الأي تل
الزفة 

لا تأخــذ عمليــة الحلاقــة أكثــر مــن نصــف 
ســاعة أو ســاعة، بعدهــا يدخــل الطفــل الــى 
الحمــام ويلبســوه ملابــس الطهــور وهــي 
)دشداشــة( بيضــاء مطــرزة بخيــوط فضيــة 
وذهبيــة، ويلبســونه الطاقيــة المطــرزة أيضا 
أيضــا،  المطــرزة  والكوفيــة  العقــال  مــع 
ومنهــم مــن يلبــس الطفــل الطاقيــة لوحدهــا، 
أبيضــا  )شرشــفا(  الطفــل  والــدة  وتهيــأ 
مطــرزا بخيــوط ذهبيــة تمســك أطرافــه 
أقاربــه  أو  المختــون  الطفــل  أخــوة  مــن 
ــك  ــف ذل ــف خل ــه، ويق ــاء محلت ــن أبن أو م
)الشرشــف( الطفــل الــذي ســيختن وأن كان 
ــوه  ــه أخ ــير فيحمل ــتطيع الس ــرا لا يس صغي
الكبيــر أو والــده أو أحــد أبنــاء عمومتــه، 
الذيــن  الآخــرون  الأبنــاء  لجنبــه  ويقــف 
ــيرة  ــدأ مس ــد، وتب ــوم غ ــر ي ــيختنون فج س
المحتفليــن وهــم يجتــازون أزقــة المحلــة 
التــي يســكنون والفرقــة الشــعبية ترافــق 
ــعبية  ــة الش ــك الفرق ــب تل ــيرتهم، وواج مس
ــة(  ــك )الزف ــة لتل ــي المحل ــات نظــر أهال ألف
والأطفــال  والرجــال  النســوة  فتخــرج 
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مــن بيوتهــم، ومــن يعــرف بذلــك يهيــئ 
ــض  ــى الأولاد فتتراك ــره عل ــس( لينث )الملب
الصبيــة نحــو ســقوط )الملبــس( ليجمعونــه، 
أمــا أغنيــاء المحلــة - نــادر هــذا - فينثــرون 
علــى رأس الصبــي الــذي ســيختن عملــة 
نقديــة حديديــة، وفــي بعــض الأحيــان تكــون 
ــب  ــير الرك ــتوعب س ــة لا تس ــة ضيق الأزق
وهــم فــي النســق، وفــي هــذه الحالــة يتراجــع 
ويأخــذ  الخلــف  الــى  )الشرشــف(  حملــة 
ــن  ــف( م ــده )الشرش ــل بي ــل الطف ــن يحم م
منتصفــه ويصبــح كــرأس ســهم ليجتــاز 
الأزقــة الضيقــة، ومنهــم مــن يكتفــي بالزفــة 
ــق  ــن ينطل ــم م ــة نفســها، ومنه داخــل المحل
نحــو شــوارع المدينــة ليعلــن للجميــع أن 
غــدا يــوم ختــان ولــده، وأذكــر فــي مدينتــي 

مثــل  أن  الفيحــاء  الحلــة 
هــذه الزفــات تصــل لأهــم 
شــارع فــي المدينــة وهــو 
بــدءا  المكتبــات  شــارع 
الشــرطة  مديريــة  مــن 
وصــولا لســاحة )ســعيد 
الأميــن( فيخــرج أصحاب 
عملهــم  مــن  المحــال 
ــال  ــى الأطف ــرون عل وينث
)الشــكرات(   - الحلــوى 

– وبخاصــة أن علمنــا 
أن محــات بيــع هــذه 
ونســميها  الحلــوى 
ــة –  ــس – الويهلي )الملب
فــي  تبــاع  الشــكرات( 
محــات هــذا الشــارع، 
الزفــة  تصــل  أن  بعــد 
يعــود  مطافهــا  لنهايــة 
أمــل  علــى  لــداره  كل 
اليــوم  فجــر  اللقــاء 
ــة  ــور حفل ــي لحض التال
الختــان الدمويــة، ومــن المعلــوم أن التطــور 
الطقــوس  هــذه  يــأكل  بــدأ  الحضــاري 
ــي  ــات الت ــرت العرب ــا أن ظه ــة، فم الجميل
ــذه  ــل(، وه ــمى )الرب ــول ويس ــا الخي تجره
)الربــات( تســتأجر لتنفيــذ مراســيم الزفــة، 
ومــا أن ظهــرت الســيارات وكثــرت أندثــر 
دور هــذه )الربــات(، بعــد كثــرة الســيارات 
وضيــق الشــوارع واختناقاتهــا المروريــة 
لا   – الأمنيــة  الأوضــاع  لذلــك  أضــف 
أقصــد هــذه الأيــام – كل ذلــك قلــص أفــراح 
الزفــات )الختانيــة( حتــى دثــرت تمامــا ولــم 

ــا. ــد نراه نع
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رحلــت  أيــام  العمــر..  بنــا  يمضــي 
ــكاءً، وفرحــا   ــي طياتهــا حــزن وب ــت ف حمل
حاملــة  ســتأتي  واخــرى  وضحــكات، 
ــرقت  ــنين س ــات، س ــام والامني ــا الاح معه
ــا يتســرب  ــدوء كم ــر به ــا العم وســربت من
ــه  ــن جمع ــا يمك ــا، ف ــن كفين ــن بي ــاء م الم
مــرة أخــرى مهمــا حاولنــا، فليكــن لنــا فــي 
ــة كل  ــي للملم ــل ه ــة ام ــام جرع ــل الاي قاب
مــا تبعثــر وتســرب منــا فــي دوامــة الحيــاة، 
ــا  ــا تتقاذفه ــت أمنياتن ــاة كان ــة الحي ــي رحل ف
الأمــواج فتختفــي تــارة وتلــوح لنــا تــارة 
أخــرى، عندمــا نبحــر بمــا مضــى نجــد 
ــابك  ــات، تتش ــرح وآه ــام وف ــات واح امني
ــي  ــه ف ــع زورق تعــوم ب ــا فتصن مــع بعضه
بحــر تتضــارب امواجــه فتأخــذه بعيــدا عنــا 
وتضــل اعيننــا شــاحبة خلفــه واذا بأيدينــا 
تفاصيــل  فيهــا  لقطــة  توثــق  المرتجفــة 
ــا، ونبتســم للقطــات أخــرى  ــا وأحزانن آلامن
حملــت ســعادتنا وأفراحنــا، تختفــي اللقطــات 
تأتــي  علهــا  وامنيــات  احلامــا  ونرســم 
ــاح  ــري الري ــوا تج ــر.. قال ــع الفج ــة م مقبل
ــا لا تشــتهي الســفن فهــل ســنتوقف عــن  بم

الابحــار؟! هنــا يتوقــف علــى مــدى عزمنــا 
ــاة نحــو  ــة الحي ــا علــى خــوض رحل وارادتن
تــردد  دون  شــجاعة  بخطــوات  اهدافنــا 
هــو  اليــه  بمــا نصبــوا  الإيمــان  ويــأس، 
الضــرورة لبلــوغ أمنياتنــا واهدافنــا، والأمل 
ــد منهــا، الأمــل هــو  والتفــاؤل مكمــات لاب
الحيــاة بمــا نريــد، والتفــاؤل هــو الطمأنينــة 
باننــا سنســعد يومــا بحياتنــا، لأننــا حققنــا 
ــن  ــه، ليك ــن اغلب ــم يك ــيء ان ل ــض الش بع
الأمــل دافــع للاســتمرار ولفتــح الأبــواب 
ــاة معركــة ينتصــر فيهــا مــن  ــة فالحي المغلق
تســلح بــالإرادة ويتجــاوز ظلمــة الليالــي 
الــي فجــر النهــارات الآتيــة فكلمــا أشــرقت 
امــل  فهنالــك  جديــد  نهــار  فــي  الشــمس 
يولــد مــع شــعاع كل فجــر، لنرتــدي أجمــل 
الامنيــات ونحمــل فــي ايدينــا شــموع الحــب 
ــا  ــك أمامن ــاة، فهنال ــا وحــب الحي لمــن حولن
مــا نعيــش لأجلــه، الأمــل، المحبــة، الجمال، 
ــاؤل، فمــن  الصــدق، الســام، العطــاء، التف
ــدي  ــى تح ــادرا عل ــس ق ــذا ألي ــك كل ه يمتل

الصعوبــات وعبــور العثــرات؟! 

كلمات للعام الجديد

ملاذ الخطيب

اهدني ابتسامة، أهديك أملا.. فنربح جمال الحياة
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ــا  ــي له ــول الت ــن الفص ــتاء م ــل الش فص
تأثيــر ســلبي علــى الوجــه والبشــرة، لذلــك 
ــي  ــرة ف ــد والبش ــة بالجل ــم العناي ــن المه م
فصــل الشــتاء، والمحافظــة علــى ليونــة 
ــة البشــرة وحمايتهــا مــن التشــقق  ورطوب

والجفــاف.
إرشادات للعناية بالبشرة في الشتاء

- تقليــل اســتخدام الميــاه الســاخنة فــي 
غســل الوجــه واليديــن، بــل الأفضــل ان 
ــاه  ــرارة، فالمي ــطة الح ــاه متوس ــون المي تك
ــرة و الجلــد. ــاف البش ــبب جف الســاخنة تس
- تقليــل مــدة الاســتحمام، بحيــث لا تزيــد 

عــن عشــر دقائــق.
- تجفيــف الوجــه والبشــرة بشــكل جيــد 
ــه  ــم ترك ــاء اذا ت ــم، فالم ــد كل غســيل له بع
علــى البشــرة، يتفاعــل مــع الهــواء ويســبب 

ــد والوجــه. شــقوق الجل
ــه  ــى الوج ــب عل ــب مناس ــع مرط - وض
والبشــرة للحفــاظ عليهــا مــن الجفــاف مثــل 

ــي. ــن الطب ــة او الفازلي ــوت الطبيعي الزي
- تقليــل اســتخدام الصابــون فــي غســل 
ــات  ــتخدام المنظف ــل اس ــل الأفض ــه، ب الوج

والمــواد  الكيميائيــة  المــواد  مــن  الخاليــة 
العطريــة.

- الابتعــاد عــن اســتخدام مســتحضرات 
التجميــل التــي تحتــوي علــى الكحــول أو 
المــواد العطريــة، فهــذه المــواد تســاعد فــي 
جفــاف البشــرة و تشــقق الجلــد  فــي فصــل 

ــتاء. الش
- تغييــر الملابــس المبللــة، واســتبدالها 
ــك  ــب الأمــراض و كذل ــة لتجن بأخــرى جاف
لحمايــة الجلــد مــن الجفــاف والشــحوب فــي 

فصــل الشــتاء.
ــل  ــي فص ــاء ف ــرب الم ــن ش ــار م - الاكث
ــي  ــر ف ــكل كبي ــاعد بش ــاء يس ــتاء، فالم الش
مــن  الجلــد  وحمايــة  البشــرة،  ترطيــب 
التشــقق، والحفــاظ علــى ليونــة و جمــال 
الوجــه، وفصــل الشــتاء عــادة يكــون شــرب 
المــاء فيــه قليــل، لذلــك يجــب الحــرص 
علــى كثــرة شــرب المــاء حتــى ولــو لــم 

يشــعر الانســان بالظمــأ.
ــاول الفواكــه والخضــر  ــار مــن تن - الاكث
والتــي تفيــد فــي تغذيــة البشــرة، وتعويــض 
الفيتامينــات  مــن  الجســم  مــن  الفاقــد 
والمعــادن الضروريــة، كمــا أن هــذه 
تحتــوي  والفواكــه  الخضــراوات 
علــى نســب عاليــة مــن الرطوبــة 
وتلييــن  فــي ترطيــب  تفيــد  التــي 

الجلــد.
وصفات للعناية بالبشرة في الشتاء 

* الموز والعسل 
الغنيــة  الفواكــه  مــن  المــوز 
فــي  تســاعد  والتــي  بالبوتاســيوم 
الــدورة  وتنشــيط  البشــرة،  تغذيــة 

لك سيدتي
اعداد / المحررة
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توســيع  فــي  وتســاعد  فيهــا،  الدمويــة 
ــي  ــا يعط ــه، مم ــي الوج ــي ف ــرايين الت الش
الوجــه النضــارة والشــكل الــوردي الجميــل، 
كمــا ان المــوز يســاعد فــي ترطيــب البشــرة 
للجلــد. المائــي  المكــون  والحفــاظ علــى 

والعســل يســاعد فــي حمايــة البشــرة مــن 
التشــققات، كمــا يقضــي علــى الفطريــات 
والبكتريــا التــي تنمــو علــى البشــرة ويســاعد 

ــة الوجــه، وتفتيــح البشــرة. العســل تغذي
المكونات

ملعقتــان   - المــوز  مــن  واحــدة  ثمــرة 
العســل. مــن  كبيرتــان 

اعداد الخلطة
يتــم هــرس ثمــرة المــوز بالشــوكة جيــداً. 
يتــم خلــط العســل مــع المــوز والتقليــب 
ــط  ــات. يوضــع الخلي ــى تتجانــس المكون حت

ــق  ــوزع برف ــه، وي ــى الوج عل
ــرك  ــف. يت ــك الخفي ــع التدلي م
لمــدة  الوجــه  علــى  القنــاع 
يتــم  بعدهــا  ســاعة،  نصــف 
ــاء  غســل الوجــه وشــطفه بالم

الفاتــر ويجفــف جيــداً.
* الحليب واللوز 

الحليــب مــن الأغذيــة الغنيــة 
بالفيتامينــات والمعــادن، كمــا 
علــى  يحتــوي  الحليــب  أن 

ــي  ــاعد ف ــذي يس ــك، وال ــض اللبني حم
تغذيــة وترطيــب البشــرة، والحليــب 
الــى  النضــارة  اعــادة  فــي  يســاعد 
وحمايــة  البشــرة،  وتبييــض  الوجــه 
ــبب  ــاف بس ــقق والجف ــن التش ــد م الجل
مــا يحتويــه مــن دهــون أوميجــا3 ، 
والمعــادن، واللــوز مــن المــواد الغنيــة 
ــة  ــي حماي ــاعد ف ــي تس ــوت والت بالزي
وتنشــيط  الجلــد،  وترطيــب  البشــرة 
ــعيرات  ــيع الش ــة وتوس ــدورة الدموي ال

الدمويــة فــي الوجــه.
المكونات

ملعقــة كبيــرة مــن اللــوز المطحــون - 
ربــع كــوب مــن الحليــب.

اعداد الخلطة
ــوز المطحــون  ــب مــع الل ــط الحلي ــم خل يت
ويقلــب الخليــط بشــكل جيــد. يتــرك الخليــط 
بعــض الوقــت حتــى يصبــح أكثــر ســماكة. 
يتــم فــرد الخليــط علــى الوجــه، ويــوزع 
بالأنامــل مــع التدليــك الخفيــف على البشــرة.
ــدة نصــف  ــى الوجــه لم ــاع عل ــرك القن يت
ســاعة، بعدهــا يتــم شــطف الوجــه ويجفــف 
البشــرة  تصــاب  لا  حتــى  جيــد  بشــكل 

بالجفــاف.
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كفتة الدجاج
المقادير:

ــة  ــروم - بصل ــاج مف ــم دج ــو لح - ½ كيل
كبيــرة مفرومــة - 3 فصــوص ثــوم مفــروم 
ــروم ناعــم  ــرة بقدونــس مف - 4 ملاعــق كبي
- 2 ملعقــة كبيــرة زيــت نباتــى - ¼ ملعقــة 
ملعقــة   ½  - مطحــون  كمــون  صغيــرة 
 ½ - بهــارات(   7( لحــم  بهــار  صغيــرة 
ملعقــة صغيــرة ملــح - ملعقــة صغيــرة فلفــل 

ــود. أس

الطريقة:
ــي  ــروم ف ــاج المف ــم الدج ــع لح 1 - يوض
وعــاء الكبــة، ويضــاف إليــه البصــل والثــوم 
ــارات  ــت والبه ــروم والزي ــس المف والبقدون

ــل. ــح والفلف والمل
ــاً  ــداً مع ــات جي ــع المكون 2 - تطحــن جمي
ببعضهــا وتصبــح عجينــاً  تمتــزج  حتــى 

ــكيله. ــن تش ــاً يمك ناعم

وعــاء  فــي  اللحــم  خليــط  يســكب   -  3
ــرك  ــون ويت ــورق النايل ــى ب ــق، ويغط عمي
ــل. ــى الأق ــاعتين عل ــدة س ــة لم ــي الثلاج ف
4 - تنقــع أســياخ الشــواء الخشــبية فــي 
الاســتعمال  قبــل  دقيقــة   30 لمــدة  المــاء 
حتــى لا تحتــرق أثنــاء الشــوي، كمــا يمكــن 

اســتخدام الأســياخ المعدنيــة العريضــة.
مــن  الدجــاج  لحــم  خليــط  يُخــرج   -  5
الثلاجــة، ويقســم إلــى كريــات متســاوية.
6 - تجفــف أســياخ الشــواء جيــداً، ويُغــرز 
الســيخ فــي كــرة اللحــم ويضغــط عليــه 
بخفــة بباطــن قبضــة اليــد حتــى يُمــدد اللحــم 
ويصبــح إســطوانة رفيعــة تُغطــى ¾ طــول 

الســيخ.
الشــواية  أو  الفحــم  - تســخن شــواية   7
الداخليــة جيــداً، وتدهــن بقليــل مــن الزيــت.
8 - تــرص أســياخ الكبــاب علــى الشــواية 
وتشــوى لمــدة دقيقتيــن، ثــم تُقلــب علــى 

ــن. ــدة دقيقتي ــرك لم ــرى وتت ــة الأخ الجه
أســياخ  تُقلــب  ثــم   -  9
الكبــاب علــى كل جهــة 
ــى  ــر حت ــت لآخ ــن وق م

ينضــج الكفتــة تمامــاً.
أســياخ  تُــرص   -10
ــي  ــاج ف ــم الدج ــة لح كفت
صحــن التقديــم، ويقــدم 
مــع ســلطة لبــن الزبــادى 

وســلطة الطحينــة

مطبخ الشرارة
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النفســية  الاضطرابــات  ازعــج  أحــد 
انعكاســات  ولهــا  بالقلــق  والمرتبطــة 
اجتماعيــة تتســبب فــي مشــاكل منبعهــا عــدم 
تحمّــل تصرفــات الشــخص المصــاب بهــذا 
الاضطــراب. وبالرغــم مــن انــه نــادر لكنــه 
معــروف، وبــدأ يظهــر أكثــر مــن الســابق، 
ــالات  ــاد ح ــأن ازدي ــة نظــري ف ــن وجه وم

ــى:  ــر ال ــراب يؤش ــذا الاضط ه
المــرض  تشــخيص  آليــات  تطــور   -1
الناتــج عــن تراكــم معرفــة المختصيــن بــه. 
2- لابــد مــن وجــود عامــل خــارج جســم 
ماديــاً  عامــاً  ليــس  بمعنــى   - المصــاب 
وبصــورة   – البايولوجــي  الكيــان  داخــل 

أوضــح عامــل اجتماعــي متداخــل.
يمتــاز هــذا الاضطــراب بأفــكار ومخاوف 
ــاب  ــود المص ــة تق ــة ولا مقبول ــر منطقي غي
غيــر  تبــدو  وتصرفــات  ســلوكيات  الــى 
مقنعــة ولا مقبولــة مــن قبــل النــاس بــل ولا 

ــا. ــن تحمّله يمك
المصابــون بهــذا النــوع مــن الاضطــراب 
ــوت  ــاإرادي لص ــم ال ــن انقياده ــون م يعان
أو أصــوات )أفــكار( فــي داخــل عقولهــم 
ــك  ــوا تل ــم ان يقاوم ــن محاولاته ــم م بالرغ
الأصــوات او الأفــكار وبالنتيجــة يضعفــون 
وينهــارون ويخضعــون لتلــك الأفــكار التــي 

ــاع. ــى الانصي ــم عل ــم او تجبره ترغمه
ــي  ــري ف ــدأ اضطــراب الوســواس القه يب

ســن مبكــرة وتشــير الدراســات الــى ان ســن 
الإصابــة بيــن عمــر 10 ســنوات وعمــر 

ــي. 21 ســنة بشــكل اجمال
يصنــف العلمــاء الوســواس القهــري الــى 

محــاور تبعــاً للتصرفــات والســلوكيات:
1. محــور التصرفــات الوسواســية، مثــل: 
الخــوف مــن الإتســاخ أو التلــوث، الترتيــب 

والتنظيــم، تخيــات تتعلــق بالجنــس.
2. محــور التصرفــات القهريــة، مثــل: 
الاســتحمام، إعــادة الحســاب والعــد، العــودة 

ــن مــرات عــدة. ــى عمــل معي ال
الأعراض

الوسواســية  الاعــراض  نوعــان:  همــا 
القهريــة  والاعــراض 

أفــكار  هــي  الوسواســية:  الاعــراض 
وتخيّــات متكــررّة، وعنيــدة ولا إراديــة، 
أو دوافــع لا إراديّــة تتســم بأنهــا تفتقــر إلــى 
ــد  ــق عن ــاج والضي ــر الإزع ــقُ تثي أي منط
محاولــة توجيــه التفكيــر إلــى أمــورٍ أخــرى. 
ــك  ــض تل ــر بع ــم حص ــاهدات ت ــن المش وم

الاعــراض:
ــدوى نتيجــة لمصافحــة  ــن الع • خــوف م
الآخريــن، أو لملامســة أغــراض تــم لمســها 

مــن قِبَــل الآخريــن.
• شــكوك حــول قفــل البــاب، أو إطفــاء 

الفــرن.
• أفــكار حــول التســبب بــأذى لآخريــن 

الوسواس القهري ..اضطراب نفسي واجتماعي

د. مزاحم مبارك مال الله /
كندا
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ــق. ــة طري ــي حادث ف
• ضائقــة شــديدة فــي الحــالات التــي تكون 
فيهــا الأغــراض غيــر مرتّبــة كمــا يجــب أو 

أنهــا لا تتجــه فــي الاتجــاه الصحيــح.
• تخيّلات حول إلحاق الأذى بالأبناء.

• رغبــة فــي الصــراخ الشــديد فــي حــالات 
ــبة. غير مناس

• الامتنــاع عــن الأوضــاع التــي يُمكــن أن 
تُثيــر الوســواس، كالمصافحــة مثــاً.
• تخيّلات متكرّرة لصور إباحيّة.

ــد مــن جــراء غســل  ــي الجل ــات ف • التهاب
ــدوب  ــا ن ــج عنه ــة ينت ــرة عالي ــدي بوتي الأي

ــه. ــة ل ــة المفرط ــة المعالج ــة نتيج جلدي
• تساقط الشعر، أو الصلع الموضعي.

تصرفــات  هــي  القهريــة:  الأعــراض 
ــة  ــع جامح ــات ودواف ــة لرغب ــررة نتيج متك
لا يُمكــن الســيطرة عليهــا، هــذه التصرّفــات 
المتكــرّرة يفتــرض بهــا أن تُخفــف مــن حــدة 
ــواس،  ــة بالوس ــة المرتبط ــق أو الضائق القل
ولكنهــا علــى العكــس تزيــد مــن الطيــن بلّــة.
ومــن المشــاهدات تــم حصــر بعــض تلــك 

الاعــراض:
• غسل اليدين حتّى يتقشّر الجلد.

• فحــص متكــرّر للأبــواب للتأكــد مــن 
ــة. ــا مقفل أنه

ــه  ــرن للتأكــد مــن أنّ • فحــص متكــرّر للف

ــأ. مطف
• العدّ والإحصاء بأنماط معيّنة.

ــذه  ــن ه ــز بي ــا التميي ــة: علين ** ملاحظ
ــن الحــرص  ــلوكيات وبي الأعــراض أو الس
التركيــز  عــدم  وبيــن  بينهــا  وكذلــك 

الســريع. والنســيان 
أسباب إضطراب الوسواس القهري

ــبب أو  ــان س ــدة لتبي ــات عدي ــاك نظري هن
ــراب: ــذا الاضط ــباب ه أس

• النظريــة البايولوجيــة – والتــي تعتقــد 
ــاغ  ــي دم ــة ف ــرات بايوكيمايوي بوجــود تغيي

ــاب. المص
• النظريــة الجينيــة والوراثيــة – والتــي 
لهــذا  الحامــل  الجيــن  تحديــد  يتــم  لــم 

الاضطــراب.
• النظريــة البيئيــة – تعتقــد هــذه النظريــة 
ــادات  ــن ع ــج ع ــراب نات ــذا الاضط ــأن ه ب

ــت. ــرور الوق ــات مكتســبة بم وتصرف
 – "الســيروتونين"  قصــور  نظريــة   •
ــاغ  ــل الدم ــروري لعم ــون ض ــو هورم وه
ــذه  ــد ه ــعادة، تعتم ــون الس ــرف بهورم ويع
النظريــة علــى أن الأشــخاص الذيــن تــم 
اعطائهــم الســيروتونين قــد خفّــت لديهــم 
أعــراض الاضطــراب، ولكــن مازالــت تلــك 
ــر مســتوفية شــروط اعتمادهــا  ــة غي النظري

ــراب. ــذا الأضط ــر له ــبب مباش كس
بكتريــا  او  الجراثيــم  نظريــة   •
النظريــة  هــذه  تعتقــد   – ســتربتوكوكس 
أن أصابــة حنجــرة بعــض الأطفــال بهــذا 
ــي أصابتهــم  ــا تتســبب ف ــوع مــن البكتري الن
ــاً،  ــري لاحق ــي القه ــراب الوسواس بالاضط
ولكــن لــم تلــق هــذه النظريــة الدعــم العلمــي 

الــكاف. 
الاصابــة  بيــن  ربطــوا  والباحثــون   **
بالوســواس وبيــن بعــض العوامــل التــي 
التــي  خطــورة  عوامــل  عليهــا  أطلقــوا 

تشــمل: والتــي  رصدوهــا 
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1. التأريخ العائلي
تشــوبها  التــي  المتوتــرة  الحيــاة   .2

ط  لضغــو ا
3.  الحمل.

المضاعفات 
• أفكار انتحارية.

• إدمان على الكحول، أو المخدرات.
• نشوء اضطرابات اخرى.

• الكآبة
• سوء الهضم وفقدان الوزن.

• التهابات جلدية.
• انعدام القدرة على العمل أو التعلّم.

• مشاكل اجتماعية متنوعة
التشخيص

يعتمد التشخيص على:
الاعراض 	-

الفحوصات الجسمانية  	-
الفحوصات المختبرية  	-

التاريخ المرضي والعائلي 	-
التقييم النفسي  	-

العلاج 
ــاً  ــد وأحيان ــراب معق ــذا الاضط ــاج ه ع
يواجــه صعوبــة ويحتاج الصبــر والاحتمال، 
كمــا ويعتمــد علــى الحالــة ومســتوى بلوغهــا 
ــراض  ــة الأع ــة ونوعي ــى طبيع ــك عل وكذل
ــط  ــون العــاج خلي ــا يك ــاً م والســلوك. غالب

بيــن العــاج النفســي والدوائــي.
المعرفــي  العــاج  بــأن  وظهــر   .1
ــاً  ــة وخصوص ــر فعالي ــو الأكث ــلوكي ه الس

الأطفــال.  بيــن 
2. هنــاك ادويــة تســتخدم لحــالات نفســية 
ــى  ــي الســيطرة عل ــت فائدتهــا ف أخــرى اثبت
الوســواس والســلوك القهــري ومــن تلــك 
الادويــة.. مضــادات الكآبــة والتــي ترفــع 
ــة  ــاً ان ادوي ــيروتونين. علم ــبة الس ــن نس م
الامــراض النفســية لهــا آثــار جانبيــة عديــدة. 
وهنــاك نــوع اخــر مــن الادويــة وهــي تلــك 
ــق عليهــا "مضــادات الذهــان" –  ــي يطل الت

ــايكوتك -. ــي س الانت
الوســواس  لعــاج  أخــرى  طرائــق   .3

وتشــمل: القهــري 
- العلاج بالصدمة الكهربائية 

- التحفيز المغناطيسي داخل الجمجمة 
- التحفيز العميق للدماغ

- هنــاك بعــض البحــوث اشــارت الــى 
ــي  ــد ف ــاب يفي ــب الأعش ــل كط ــب البدي الط
لســان  كــورد  الاعــراض  حــدة  تخفيــف 

والخرفيــش.  الثــور 
ملاحظــة: مــن تجربتــي الشــخصية ظهــر 
ــي  ــد زادت نســبته ف ــراب ق ــذا الاضط أن ه
الســنتين الأخيرتيــن جــراء جائحــة كورونــا 
ــع  ــك م ــط ذل ــم، وتراب ــت العال ــي اجتاح الت
الضبابيــة التــي شــابت نقــل أخبــار هــذا 
والتضخيــم  ضحايــاه  وكثــرة  المــرض 
الإعلامــي أضافــة الــى التســويق السياســي 
ممــا  المــرض،  أنتشــار  رافــق  الــذي 
تســبب فــي اصابــة العديــد )وخصوصــاً 
عليهــم  اختلطــت  المتعلمين(ممــن  غيــر 
ــاق والمــوت  ــح شــبح الاختن الأمــور وأصب
فــي  المبالغــة  عــن  ناهيــك  يراودهــم، 
الوقايــة بحيــث يعتقــد الكثيــر أن الفايــروس 
ــي الهــواء فراحــوا يســتخدمون  موجــود ف
ــى  ــق حت ــي الهــواء الطل ــى ف الكمامــات حت

وإن كانــوا لوحدهــم.
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 الوسائل المستحدثة لعلاج الاورام 

العلاج الاشعاعي ـ المناعي  
اضافــة الــى مــاورد فــي الجــزء الاول حــول 
العــاج الموجه بالاجســام المضــادة المناعية 
ــا  ــرة م ــة الاخي ــي الأون ــر ف ــس( ظه )الماب
المناعــي  ـ  الاشــعاعي  بالعــاج  يســمى 
 )Target Radio - Immunotharapy(
الــذي يســتخدم الاجســام المناعيــة المضــادة 
ضــد  وتوجيههــا  النظائرالمشــعة  لحمــل 
هــو  الامثلــة  ومــن  الســرطان.  خلايــا 

ــاب  ــن او الابريتيوموم مســتحضر (الزيفالي
مــع التيوكســيتان( الحــاوي علــى )الاوتريــم 
لخلايــا  المضــادة  الاجســام  مــع   )90
 lymphoma) البائيــة  اللمــف  ســرطان 
)بكســار( والتاســيتيوموماب   ,-(B
علــى  الحــاوي   Tasitumomab((
المضــادة  الاجســام  مــع  )اليــود131( 
لســرطان الغــدة الدرقيــة. وتوضــع هــذه 
ــى شــكل  ــف الجســم عل ــي تجاوي ــة ف الادوي
الاوعيــة  فــي  تحقــن  او  كثيفــة  ســوائل 
مجهريــة  كريــات  شــكل  علــى  الدمويــة 
تحــوي   )Microspheres(
ــة  ــادة المركب ــام المض الاجس
ــر المشــع. ويمكــن  مــع النظي
للمابــس حمــل جزيئــات تفعّل 
مســتقبلات قاتلــة علــى ســطح 
ــتقبل  ــة كالمس ــا الخبيث الخلاي
العامــل  بتكويــن  الخــاص 
الســرطان  لخلايــا  المحلــل 
اوان  )الصــورة(   ))TNF
مناعيــة  بخلايــا  تحمــل 
اومصنعــة  طبيعيــة 
لقتــل  وراثيــا  ومهندســة 

الجديد في علاج السرطان
الجزء الثاني

د. مي رمزي الارناؤوط / لندن

دكتوراه في السرطانيات واخصائية في الطب العام وطب التكاثر
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خلايــا الســرطان كالخلايــا المناعيــة اللمفيــة 
وغيرهــا   )T –Lymphocytes( التائيــة 

العديــدة. الاســتعمالات  مــن 
المســارات  فــي  المؤثــرة  الادويــة  امــا 
الايضيــة للســرطان )التينيبات( فتشــمل مثلا 
ــزات )الانزيمــات  ــة المحبطــة للكايني الادوي
 ))Kinase Inhibitors (KIs( )ــة المعجل
ــرة مصممــة  ــة صغي ــات جزيئي وهــي مركب
لاحبــاط الانزيمــات التــي تســاعد فــي تحفيز 
 )Imatinib(     النمــو مثــل الايماتينيــب
النقويــة  اللوكيميــا  لعــاج   المســتعمل 

. )CML( المزمنــة
   

العلاج الاشعاعي الحديث   
الســينية  الاشــعة  مابيــن  الفــرق  يكمــن 
الجرعــة  فــي  والعلاجيــة  التشــخيصية 
العاليــة للاخيــرة والتــي قــد تتــرك اضــرارا 
دائمــة بســبب الحــروق الجلديــة وانســداد 
الاوعيــة اللمفاويــة ممــا قــد يــؤدي الــى 
الحيــاة.  مــدى  المعالــج  العضــو  تــورم 
وتتركزاهــداف التقنيــات الحديثةعلــى تنظيم 
الجرعــة الاشــعاعية الــى اقصــى حــد ممكــن 
ــة  ــن الدق ــة م ــى درج ــورم باعل ــف ال وتهدي

عــن طريــق الحاســوب كمــا 
الحاســوبي(  فــي )الســكين 
حيــث   )Cyber Knife(
فــي  الــورم  موقــع  يحــدد 
اربــع  بواســطة  الجســم 
كاميــرات فــي زوايــا الغرفــة 
تتصــل بحاســوب يقيــم كتلته 
وكثافتــه عــن بعــد ويحســب  
الجرعــة الاشــعاعية ويعــدل 
ــا مــع حركــة  ــا تلقائي اتجاهه
ثــم  والتنفــس.  المريــض 
يوجــه الا شــعاع الــى الــورم 
بكثافــة كالســكين فيحرقــه. 
بخفــض  الطريقــة  هــذه  ســاهمت  وقــد 
ــن  ــن الثلاثي ــة م ــعاع العلاجي ــات الاش جلس

ــط. ــر فق ــي العش ــى حوال ال

العلاج بالتداخلات الوراثية  
وهوحاليــا مــن انشــط المجــالات البحثيــة 
ــدف  ــاج المه ــدة للع ــر جدي ــع عقاقي لتصني
تقنيــات  تســتخدم  حيــث  الســرطان  ضــد 
لتحويرالمورثــات  الوراثيــة(  )الهندســة 
)الجينــات( اومنتجاتهــا ثــم ادخالهــا الــى 
الخليــة الســرطانية ثانيــة لتؤثرفــي ســلوكها 
او فعاليتهــا كزيــادة قابليــة خلايــا الجســم 
المناعيــة لتحســس الســرطان ومهاجمتــه, 
او زيــادة حساســيتها للأدويــة الكيمياويــة 
الادويــة  لتفعيــل  او  للعــاج  المســتعملة 
المحقونــة بشــكلها غيرالفعــال داخــل الــورم 
فــا يتأثــر الجســم باعراضهــا الجانبيــة. 
كمــا تســتخدم الجينــات الســرطانية المحــورة 
للتأثيــر فــي ايــض خلايــا الســرطان وعكــس 
بهــا  تتفــادي  التــي  الكيمياويــة  مســاراتها 
ــة هــي محبطــات  المــوت المبرمــج. وكامثل
انزيــم البارب  )PARP Inhibitors( وهو 
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ــرطانية,  ــا الس ــب الخلاي ــح عط ــذي يصل ال
والفيمورافينيبــات ضــد الميلانومــا والتــي 
تحبــط انزيــم البــراف التالــف مــن صنــع 
ــي  ــرطن ف ــة التس ــدأ بعملي ــذي يب ــزلال ال ال

ــة.   الخلي

العلاجات ما فوق الوراثية )الابيجينية( 
 وهــي مــن احــدث فــروع عــاج الســرطان. 
تلعــب تفاعــات الجــذور الكيمياويــة مــع 
للحامــض  والمبطــن  المحيــط  الــزلال 

النــووي الحامــل للجينــات 
الابيجينيــة(  )التفاعــات 
تميــز  فــي  اساســيا  دورا 
ومــن  ونموهــا.  الخليــة 
صفــات هــذه التفاعلات هي 
ــها  ــا اوعكس ــة ازالته امكاني
تصميــم  الــى  ادى  ممــا 
يمكنهــا  جديــدة  ادويــة 
تحفيــز التميــز التلقائــي فــي 
الســرطانية غيــر  الخلايــا 
المتميــزة وعكــس عمليــة 
ــذور  ــة الج ــرطن بازال التس
او  المتفاعلــة  الكيمياويــة 

تســاعدها. التــي  الانزيمــات  احبــاط 
المعالجــة  الادويــة  بحــوث  تقــف  ايــن    

الحاضــر؟   الوقــت  فــي  للســرطان 
لا يــزال ســر نجــاح الخلايــا الســرطانية فــي 
تضليــل الجهــاز المناعــي وتفــادي هجماتــه 
القاتلــة غيــر معــروف تمامــا. الا ان العــاج 
ــم  ــن اه ــرة يعتبرم ــه مباش ــي الموج المناع
الانجــازات   وخطــوة اساســية فــي العــاج 

ــث للســرطان.     الحدي
وهنــاك ادويــة مهمــة لاتــزال 
قيــد البحــث كالادويــة المحبطــة 
وانتشارالســرطان,  لتفشــي 
تعمــل  التــي  والمركبــات 
 Antisense(بالتثبيــط المضــاد
Inhibitors( وهــي حوامــض 
نوويــة مصنعــة كخيــال المــرآة 
بعكس خيــط الحوامض النووية 
الســرطانية لترتبــط بهــا وتغلقها 
الخليــة  فعاليــات  كل  ومعهــا 
التــي  والادويــة  المريضــة, 
الايضيــة  المســارات  تعكــس 
المحفــزة لنموالاوعيــة الدمويــة 
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لــزلال  المختلــة  الوظائــف  تعيــد  اوالتــي 
الــى   )53P البــي( الرئيســي   التســرطن 
طبيعتهــا. كمــا توجــد محــاولات لاحبــاط 
لســكرالكلوكوز  اللاهوائــي  مســارالتمثيل 
الســرطان  خلايــا  فــي   )Glycolysis(
المدمنــة علــى الســكر ممــا ســيؤدي الــى 

موتهــا. 
ومــن البحــوث المختبريــة الحديثــة اســتعمال 
للخلايــا  محللــة  ذات خاصيــة  فيروســات 
  )Oncolytic Viruse(الســرطانية
ــة الاخــرى.  ــة التداخــات العلاجي بمصاحب
وكذلــك محــاولات اســتحداث لقاحــات ضــد 

المســرطنة.  الفيروســات 
واخيــرا وليــس اخــرا فبعد فك شــفرة الجينوم 
البشــري وتســجيل كل المورثــات الموجــودة 
بالامــكان  اصبــح  البشــرية  الخليــة  فــي 
تعييــن جميــع الاونكوجينــات الموجــودة فيــه 
ــرطان  ــبب الس ــة تس ــات طبيعي ــي جين )وه
ــات  ــدم تقني ــع تق ــح م ــزت( لتفت ــا تحف اذا م
الوراثــة والاحيــاء الجزيئيــة صفحــة جديــدة 
فــي تاريــخ عــاج الســرطان حيــث ســيكون 
ــي  ــف ف ــورث التال ــخيص الم ــكان تش بالام
ــاج المناســب  ــم الع ــة وتقدي ــة فردي كل حال

المــرض  وعــاج  لتصليحــه 
نهائيــا او مايعــرف   )بالعــاج 
للســرطان( الشــخصي 
 Personal Treatment of(
Cancer(  . وكمثــال هنــاك 
حاليــا مشــروع بحثــي تقــوم بــه 
مؤسســة ابحــاث الســرطان في 
 Cancer(   ــدة ــة المتح المملك
  ))Research UK(CRUK
 ) المعــدل  )الطــب  يســمي 
 )Stratified Medicine(
الجينــات  بتحليــل  يعنــي 
ــة  ــرطانات الرئ ــي س ــة ف التالف
ــع حســب  ــى مجامي ــف المرضــى ال وتصني
ــم  ــم يصم ــببة ث ــة المس ــرة الجيني ــوع الطف ن
عــاج لتصليحهــا )اي تعديلهــا(. وهنــاك 
بحــث مشــابه في  جامعــة مانشســتر بانكلترا 
لتحديــد التلــف الوراثــي وتصميــم علاجه في 
 Endometrial( ســرطان بطانــة الرحــم
carcinoma(, كمــا تســتعمل التحليــات 
الجينيــة حاليــا لتشــخيص وجــود الاورام 
الســرطانية الوراثيــة كســرطان القولــون 
ــد  ــدي وتحدي ــواع ســرطانات الث وبعــض ان
احتمــالات ظهورهــا مســتقبلا فــي افــراد 
ــا.  ــة منه ــة الوقاي ــدة ومحاول ــة الواح العائل
ــدأ  ــد ب ــرطان ق ــاج الس ــدوان ع ــذا يب وهك
بالتحــرك مســرعا مــن عــاج المســببات 
ــع  ــات( وم ــباب )المورث ــاج الاس ــه ع وج
ــول  ــاج ويط ــاح الع ــب نج ــزداد نس ــذا ت ه
ــاة.  ــة الحي ــن نوعي ــى وتتحس ــر المرض عم
وبهــذا تبــدأ فــي ايامنــا طلائــع المســتقبل 
مجــرد  الســرطان  مــن  ســيجعل  الــذي 

مــرض مزمــن اخــر.
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أخبار الرياضة

محمد عباس المطوق

فــوز الطلبــة والقاســم والصناعــة فــي 
الممتــاز  للــدوري   ١٤ الجولــة  انطــاق 
يــوم  كرويــة  مباريــات  ثــاث  جــرت 
الثلاثــاء 2021/12/21، ضمــن منافســات 
الكــرة  لــدوري  عشــر  الرابعــة  الجولــة 
الممتــاز. واقيمــت المبــاراة فــي الســاعة 

الثانيــة بعــد الظهــر 
ــة  ــه الطلب ــامراء وضيف ــي س ــى فريق التق
ــوز  ــاء بف ــى اللق ــب الاول، وانته ــى ملع عل
الطلبــة بهــدف وحيــد دون مقابــل لأصحــاب 
الثانيــة عــن  الدقيقــة  فــي  الارض، جــاء 

ــد. ــرار محم ــق ك طري
وضيــف ملعــب الصناعة مبــاراة اصحاب 
الارض والجمهــور فريــق الصناعــة وفريق 
الصناعــة  بفــوز  اللقــاء  اربيــل، وانتهــى 
الصناعــة  بهدفيــن دون رد. جــاء هــدف 
الاول فــي الدقيقــة السادســة عــن طريــق 
مصطفــى راضــي، وســجل الصناعــة هدفــه 
ــر  ــق اثي ــة 35 عــن طري ــي الدقيق ــي ف الثان
صالــح، وشــهد اللقــاء رفــع العلــم العراقــي 

ــل. ــي الصناعــة واربي ــل لاعب ــن قب م
ــع  ــذي جم ــر ال ــث والاخي ــاء الثال ــا اللق ام
الكهربــاء علــى  القاســم وضيفــه  فريقــي 
ملعــب الكفــل، وانتهــى بفــوز القاســم بهــدف 
دون رد. جــاء فــي الدقيقــة 19 عــن طريــق 

عمــار داخــل.
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ــدم، فــي  ــيّ لكــرةِ الق ــررَ الاتحــادُ العراق ق
اجتماعــه الــدوري، هبــوطَ أربعــة فــرقٍ 
ــى دوري الدرجــةِ  ــاز ال ــدوري الممت مــن ال
-2021( الموســم  نهايــةِ  فــي  الأولــى 
2022(، مــع صعــودِ فريقيــن مــن الأولــى 
ــدوري  ــرق ال ــح عــدد ف ــازِ ليصب ــى الممت ال
فريقــاً   )١٨( المقبــل  للموســمِ  الممتــاز 
دوري  وضوابــط  معاييــر  تطبيــقِ  مــع 
المحترفيــن وصــولًا الــى )١٦( فريقــاً كحــدٍ 
أعلــى فــي الموســم )٢٠٢٣-٢٠٢٤(،. كمــا 
تمــت مناقشــةُ مشــوار المنتخــبِ الوطنــي 
فــي التصفيــاتِ الآســيوية  وبطولــةِ كأس 
ــي  ــئين ف ــب الناش ــاركةِ منتخ ــرب ومش الع
ــت  ــي أقيم ــة الت ــيا الثامن ــرب آس ــةِ غ بطول

ــام. ــي الدم ف
ــد  ــاد، أحم ــمي للاتح ــقُ الرس ــالَ الناط وق
الموســوي: إن اتحــاد الكــرة عقــد اجتماعــه 
الــدوري، فــي مقــر الاتحــادِ، وناقــشَ العديــدَ 
ــج  ــا نتائ ــة، وأهمه ــا المطروح ــن القضاي م
المنتخــب الوطنــي فــي التصفيــاتِ الآســيوية 
ومونديــال العــرب، وســتتم تكملــةُ المناقشــةِ 

بشــأن منتخبنــا فــي اجتمــاع يــوم غــدٍ.
هنــاك  ســيكون  غــدٍ  يــوم  وأضــافَ:   
اجتمــاعٌ للاتحــاد لتكملــةِ مناقشــةِ تقريــر 
وكذلــك  الوطنــي،  المنتخــب  مشــرف 

ــي للمنتخــب  ــاكِ التدريب الإعــان عــن الم
الآســيوية.  التصفيــات  فــي  لقيادتــه 

 وأشــارَ الموســوي إلــى: انــه ســيتم تطبيــقُ 
المحترفيــن  بــدوري  الخاصــةِ  المعاييــر 
ــد مــع شــركةٍ  ــل، والتعاق مــن الموســم المقب
عالميــةٍ متخصصــةٍ بتحليــل الأداء الجماعي 
والفــردي وتوضيــح خطــطِ اللعــب، وكذلــك 
لجنــةِ  لوائــح  علــى  المصادقــةُ  تمــت 
ــاص  ــدوري الخ ــاد ال ــي اعتم ــابقات ف المس
للشــباب والناشــئين فــي العــام المقبــل ليتكون 
ــى مجموعتيــن، )١٠(  ــاً عل مــن )٢٠( فريق
فــرق لــكل مجموعــةٍ ويقــام علــى مرحلتيــن، 

ــي. وســيعلن عــن النظــام بشــكلٍ تفصيل
واختتــمَ الناطــقُ الرســمي للاتحــاد، أحمــد 
الموســوي، حديثــه بالقــول: تــم الاطــاعُ 
علــى تقريــر مشــرفِ منتخــب الناشــئين 
ــى خروجــه  ــي أدت ال ــةِ الأســباب الت لمعرف
المبكــر مــن بطولــة غــرب آســيا الثامنــة 
التــي أقيمــت فــي مدينــةِ الدمــام مــن الــدور 
الأول، والســعي الــى إيجــادِ الحلــول الممكنةِ 
للارتقــاءِ بواقــعِ المنتخــب، ورســم البرنامــج 
ــا  ــة، كم ــولات المقبل ــداده للبط ــاملِ لإع الش
أعضــاء  أســماء  علــى  المصادقــةُ  تمــت 

ــان. اللج

اتحاد الكرة يقرر هبوط )٤( فرق من الممتاز إلى الأولى
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الاستراحة

إنّ الأمــل لا يمكــن أن يُضاهــي 
فالأمــل  نفســها،  الحيــاة 
بيــن  حتــى  تنبــت  عُشــبة 

لقبــور  ا

  قسطنطين جيورجيو

نريــد مســاعدة بعضنــا، 
ــاة  ــب الحي ــان يح لان الإنس
لا  ســعداء..  حولــه  ومــن 

ــاء تعس
 شارلي شابلن

أغــارُ عليــكِ مــن الطفــل الــذي 
كُنــتِ ســتلدينه لــي.

تهديــدكِ  لــكِ  ترســل  التــي  المــرآة  مــن 
. لــكِ بجما

من شُعوري بالنقص أمامكِ.
من حُبّك لي 

من فنائيَ فيكِ.
كأنّنــي  عنــكِ  أكتــب  ممّــا 

فضيحــة. أرتكــب 

انسي الحاج 

الأمــان أعلــى منزلــة مــن الحــب، 
حيــن  ابــدا  تقتــرب  فــا 
ــن  ــط حي ــرب فق ــر، اقت تنبه

تطمئــن

شمس الدين التبريزي

الحب الحقيقي هو اقتسام بعض 
نفسك مع شخص آخر 
أقرب إليك من نفسك 

أحلام مستغانمي

حيــن ســرقت مجوهــرات الممثلة 
الإيطاليــة الشــهيرة صوفيــا لوريــن أثنــاء 

وجودهــا فــي لنــدن
اكتأبــت وحزنــت حزنــا بالغــا، وكانــت 
تبكــي طــوال الوقــت، وقــف الــى جوارهــا 

ــة المخــرج العالمــي ــك المحن ــي تل ف
ــي  ــال لهــا: وهــي ف ــو دي ســيكا ق  فيتوري
نوبــة بــكاء شــديدة وفــري دموعــك يــا 

صوفيــا، 
ــا  ــي الفقــراء خرجن ــاء نابول ــا مــن أبن كلان
مــن تحــت الرمــاد، وأقمنــا أنفســنا، كســبنا 
ــال  ــبنا، لأن الم ــم كس ــرنا، ث ــرا وخس كثي

ــي ويذهــب.  يأت
انفجرت في وجهه باكية 

وقالت بحزن:
تلــك  كانــت  شــيئا،  تفهــم  لا  أنــت 
منــي  جــزءا  والحلــي  المجوهــرات 
أمســك صديقهــا المخــرج منديــا، ليمســح 
لهــا الدمــوع برفــق وقــال لهــا مقولتــه 

الشــهيرة:

لا تبــكِ أبــدا علــى شــيء لا 
يمكنــه البــكاء عليــك 

اعداد / المحررة
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الومانسيكو 
هو نبات يشبه البروكلي والقرنبيط ويتميز 
بنفس خصائص نبات البروكلي والقرنبيط، 
وينمو بشكل كبير في دول أوروبا وآسيا. 
له قيمة غذائية عالية وفوائد عديدة، فهو 
يحتوي على مضادات للأكسدة التي تقي 
من الإصابة بمرض السرطان وتساعد 

في تسهيل عملية الهضم، كما يحتوي على 
المعادن الضرورية والفيتامينات والألياف.

رامبوتان
هــذه الفاكهــة تعتبــر مــن بيــن اكثــر الفواكه 
الغريبــة والنــادرة. موجــودة فــي جنــوب 
شــرق آســيا، وهــذه الكلمــة فــي الاندونيســية 
ــا  ــق وبه ــا وردي غام ــعر، لونه ــى الش تعن
الخارجــي،  الســطح  علــى  كثيــف  شــعر 
داخلهــا توجــد بــذرة واحــدة كبيــرة، وتثمــر 
هــذه الفاكهــة الغريبــة فــي موســم الخريــف، 
ــى دول  ــيا إل ــن إندونيس ــا م ــم تصديره ويت
آســيوية أخــرى ولكنهــا لــم تصــل بعــد إلــى 
الأســواق الغربيــة، وهــي مصــدر غنــي 
والنحــاس  والبروتينــات  بالكربوهيــدرات 
وتســاعد علــى زيــادة عــدد خلايــا الــدم 

ــة.  البيضــاء وتعزيــز المناع

الحرنكش 
هــذه الفاكهــة الملونــة الصفــراء نــادرة 
ــة ولكــن عــادة  ــي الأســواق الغربي ــة ف للغاي
مــا توجــد فــي أمريــكا الجنوبيــة وشــمال 
عائلــة  إلــى  ينتمــي  الحرنكــش  افريقيــا، 
الطماطــم وطعمــه حمضــي قليــا، وهــو 
أصغــر بكثيــر مــن الطماطــم، يســتخدم فــي 
الطــب التقليــدي بســبب التركيــز العالــي مــن 
فيتاميــن B وفيتاميــن C والحديد، الحرنكش 

ــة، ــز المناع ــي تعزي ــاعد أيضــا ف يس

الجابوتيكابا 
هــذه الفاكهــة وجــدت فــي أجــزاء مــن 
البرازيــل وهــى تبــدو مثــل العنــب، المثيــر 
أنهــا  الفاكهــة هــو  للاهتمــام حــول هــذه 

فواكه وخضروات غريبة من العالم
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تنمــو علــى لحــاء الشــجرة وليــس علــى 
ــر  ــوى وأكب ــي اق ــا الخارج ــروع، جلده الف
ــغ قطــره 1 بوصــة،  ــا مــن العنــب ويبل قلي
تحتــوي علــى اللــب الأبيــض وهــو حلــو 
جــدا، ويســتخدم هــذا اللــب لصنــع المربــى 
خصائــص  لديــه  أن  كمــا  والحلويــات، 
ــو  ــل أعــراض الرب ــى تقلي ــة تســاعد عل طبي

والحموضــة.

الدوريان 
الدوريــان هــي فاكهــة موســمية نــادرة تــم 
العثــور عليهــا فــي جنــوب شــرق آســيا ولهــا 
ــي  ــا ف ــا ادى لحظره ــة جــدا مم رائحــة قوي
عــدة بلــدان، يحتــوي علــى غطــاء خارجــي 
شــائك لونــه مصفــر والجــزء الداخلــي مــن 
هــذه الفاكهــة دســم ولذيــذ، هــذه الفاكهــة 
تعتبــر شــراب جيــد فــي الصيــف، ويســتخدم

 ايضــا الدوريــان فــي عمــل الآيــس كريــم 
منخفــض  الدوريــان  لــب  والحلويــات، 
علــى  ويحتــوي  الكوليســترول  فــي  جــدا 
ــرها  ــن كس ــي يمك ــيطة الت ــكريات البس الس
بســهولة وبالتالــي فهــي ثمــرة صحيــة جــدا.

جوز الجندم 
فــي  موطنهــا  النــادرة  الفاكهــة  هــذه 
ــدد  ــى ع ــا إل ــم تصديره ــا يت ــيا، كم اندونيس
قليــل مــن بلــدان جنوب آســيا الأخــرى ولكن 
نــادرا مــا توجــد فــي الأســواق الغربيــة، لهــا 
ــي  ــه أرجوان ــميك ولون ــي س ــاء خارج غط
لــأكل،  ناعــم وصالــح  الداخلــي  الجــزء 
الجــزء الصالــح لــأكل يبــدو مثــل فصــوص 
الثــوم، هــذه الفاكهــة غنيــة بفيتاميــن C ولهــا 
خصائــص طبيــة أخــرى تمنــع الإســهال 
والتهابــات المجــاري البوليــة، عصيــر هــذه 
الفاكهــة هــو شــراب صيفــي شــعبي فــي 

ــوب آســيا ــدان جن بل
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ــي  ــوم أنن ــدي ذات ي ــدر بخل ــم ي ل
بــه  أشــعر  لمــا  المطــر،  ســأكره 
بيــن كل مســامات  يتغلغــل  وهــو 
كلّمــا  وانتعاشــا  فرحــا  روحــي 

تحتــه!! ســرت 
ــا  ــر، وأن ــى المط ــيّ عل ــت عين ــذ أن فتح من
طفــل أحبــو فــي باحــة بيتنــا الطينــي فــي 
المطــر،  عشــقت  القلــب،  جنــوب  أقصــى 
وعشــقت رائحــة الأرض بعــد ســقوطه، لهــذا 
أجدنــي منتعشــاً ومبتهجــاً وحالمــاً لحظــات 

هطولــه!!
كانــت قريتنــا تــزدان بالمطــر، وهــو يطــرق 
الشــبابيك والســطوح ويجعــل مــن المزاريــب 
آلات موســيقية تعــزف أجمــل الألحــان وهــي 
ــدودا  ــر أخ ــى الأرض ليحف ــاء عل ــي بالم ترم

يأخــذ مســارب شــتى!!
كنّــا ســاعتها مجبوليــن بالعشــق القــروي 
للمطــر، نلعــب، ونفتــح اكفّنــا لنتلقــف حبيبــات 
الحالــوب جاعليــن منهــا حلــوى بــاردة فــي 

أفواهنــا!!
كانــت البســاتين تلبــس حلّتهــا الخضــراء 
المبتلّــة، يقطــر المــاء مــن ســعف النخيــل 
خــدّ  ليلثــم  والأوراق  الأشــجار  وأغصــان 

والأزهــار!! الحشــائش 
ــي  ــريّ ف ــق المط ــذا العش ــر ه ــا، وكب كبرن
ــة ال لكــن(  ــا.. ولكــن... و)آه مــن كلم أرواحن
نتذمّــر  بــل  منــه،  نتهــرب  الآن  أصبحنــا 
وننزعــج حيــن تمطــر، ندعــو مــن كل قلوبنــا 
ــدا أن  ــا نعــرف جي ــع أنن ــداً، م أن لا تمطــر أب
الخــراب  والســبب  الأرض،  حيــاة  المطــر 

وســوء الخدمــات!!
عنــد أول قطــرة تطفــح المجاري المســدودة، 

وتفيــض الشــوارع، وتغــرق البيوت 
والأســواق، ويتســرب المــاء مــن 
البيــت(  ســطح  )يخــرّ  الســطوح 

ــدة!! ــازل عدي ــقط من وتس
لهــذا نتوقــف ونقول:ــــ مــاذا قدّمتم 
ــر الخــراب  ــاس خــال هــذه الســنوات، غي للن

والقلــق والأمــراض والمــوت؟!
ــة  ــم الطاغي ــزوال حك ــاس يدعــون ل كان الن
الفاشــي الــذي جــرّ البــاد إلــى حــروب ومــوت 
وخــوف مزمــن، وينتظــرون ســاعة الخــاص 
ــوارع  ــي الش ــوا ف ــوا وغنّ ــث رقص ــه، حي من
والبيــوت فرحيــن بســقوطه، حالميــن بأيــام 
خيــر وســعادة وهنــاء، لكنكــم بددتــم فرحتهــم، 
وســرقتم ســعادتهم، وضيعتــم أحلامهــم!! جئتم 
ــة  ــم المقيت ــي، ومحاصصتك ــم الطائف باحترابك
ــزال تشــرعن  ــا ت ــاد، وم ــي شــرعنت للفس الت
ــل ولا منطــق  ــه عق ــل ب ــون لا يقب ــوم قان كل ي

ــدا!! ــر إنســاني أب ولا ضمي
لــم تفكــروا ببنــاء الإنســان بنــاءً حقيقيــاً بعدما 
ــه  ــوا ل ــم تقدم ــية، ول ــه الحــروب والفاش أنهكت

العلــم والمعرفــة والخدمــات والحقــوق!!
لــم تفكــروا ببنــاء الوطــن بنــاءً حقيقيــا، مــن 
خــال إعــادة الحيــاة إلــى المصانــع والمعامــل 
والحريــة  والعدالــة  والعمــران  والمــزارع 

ــيء!! ــي كل ش ــدم ف والتق
بنــاء  خــال  مــن  يأتــي  الوطــن  بنــاء 
عشــق  يعنــي  المطــر  وعشــق  الإنســان،، 

والجمــال!! الحيــاة  
وســوء  الخــراب  وانتشــار  فســادكم، 
الخدمــات واللامبــالاة وعــدم التفكيــر الحقيقــي 
والصحيــح ببنــاء الوطــن جعلنــا نكــره المطــر 

مرغميــن، لأنــه يفســد علينــا كل شــيء!

 هل نكره المطر،،،،؟! 
نقطة ... رأس سطر

عبدالسادة البصري
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عدد بلا طارق حسين
          المحررة

حنان... يا اجمل بنية بليبيا وعمان
يا لؤلؤ بحر ما صادته القرصان

بيت��ان م��ن الش��عر لازالا يصدح��ان في 
ذاكرت��ي منذ اكثر من عش��رين عاماً. 
كان��ا هدية الع��م طارق في اح��د اعياد 
الغرب��ة اذ ارس��لهما ل��ي مكتوب��ان على 
كارت معاي��دة صغري� مرس��وم علي��ه 
فتاة ذو رداء احمر. عبرا الحدود والقارات 
ليصلان الى ليبي��ا حيثُ حنان الصغيرة. 
ع��ادت حن��ان الى الع��راق وش��اء الق��در ان 
تدخل مجال الصحافة والاعلام وكأنه 
جني� وراث��ي لاب��د وان يظهر تأثري�ه ذات 
يوم. كنتُ كلما تقاعس��ت عن ارس��ال 
مق��ال ل��ه ذكرني وش��جعني قائاًل� "بيج 
لزم��ة عمو اكتبي". وبعد اكثر من عام 
عل��ى الكتابة في الش��رارة, ها هو طارق 
حسني� يترجل م��ن فرس��ه ت��اركاً دفة 
القيادة في "مرحباً يا اصدقاء" الى اجمل 
بني��ة بليبي��ا وعمان. ومن هن��ا ادعوه الى 
ارس��ال قصائده ش��هرياً لنزين بها "مرحباً 
ي��ا اصدقاء". ما يل��ي, قصيدة من اروع ما 

كتب العم طارق والتي نحفظها مذ كنا 
صغاراً ويردده��ا اولادنا الآن

رسالة الى رسام

من ترسم ليل ارسم شمعة
ومن ترسم بسمة ارسم دمعة

ارسم كل شي يمر ببالك 
بس لا ترسم ملك وقلعة

ارسم ناس تحب الناس
وارسم شارع مملي احساس
وارسم عالم وسع احلامك

من غير حدود وحراس
ارسم يا ولدي الانسان
نجماً بسماء الاوطان 

لا ترسم قفصاً يا ولدي 
ارسم يا ولدي بستان

مرحبا يا أصدقاء

تحررها
حنان سالم
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كلن��ا نع��رف ان الن��اس يمتلك��ون 
اجه��زة مناعة ضد الامراض الجس��مية، 
ولك��ن معظمن��ا لا يع��رف انن��ا نمتل��ك 
اجه��زة مناع��ة ضد الام��راض النفس��ية. 
فكم��ا ان بعضن��ا يص��اب بالانفلون��زا 
بداية الش��تاء ولا يصاب بها آخر حتى لو 
مط��رت الدني��ا ثلجا على رأس��ه، كذلك 
الحال مع المناعة النفسية التي تعني قدرة 
الجس��م عل��ى التص��دي لمعظ��م الأم��راض 

النفس��ية والعصبي��ة.
كلامن��ا ه��ذا ج��اء نتيج��ة أبح��اث 
ودراس��ات اك��دت أن��ه كلم��ا قوي��ت 
المناع��ة النفس��ية للجس��م ق��لّ ح��دوث 
الأمراض النفسية، وكلما قلّت الأمراض 
النفس��ية قلّت الأم��راض العضوي��ة، وان 
الكثير من الأمراض النفسية تؤدي إلى 
أمراض عضوي��ة، والكثير من الأمراض 

العضوي��ة س��ببها أمراض نفس��ية.
ق��د تق��ول ه��ذا يعين� ان الام��ر مق��رر 
بيولوجيا، فكما ان البعض يولد بجهاز 
مناع��ة ق��وي ض��د الام��راض الجس��مية 
وآخ��رون يصاب��ون به��ا بمجرّد )عطس��ة( 
م��ن المقاب��ل، كذل��ك الح��ال م��ع المناعة 

وحظ��ه(.. واح��د  )وكل  النفس��ية 
فنجيبك..ان��ك تس��تطيع ان تق��وّي جه��از 
وألي��ك  بنفس��ك،  النفس��ي  مناعت��ك 

الوصف��ة:
- عزز ثقتك بنفس��ك، وكن واقعيا في 
تقيي��م قدراتك وامكاناتك ومهاراتك. لا 
تبال��غ فيها ولا تقلل من قيمتها.. وضع لك 
هدفا يتماش��ى معه��ا ولا يفوقها كي لا 
تصاب بالإحباط. واذا كان هدفك بعيد 
المدى.. قسّ��مه لأه��داف قصيرة، وكافئ 
ذاتك على كلّ هدف تنجزه بأن تقضي 
س��هرة م��ع عائلت��ك.. اصدقائ��ك، او تناول 
وجب��ة طع��ام تحبه��ا.. م��ا يجع��ل ذات��ك 
تش��عر ان��ك تمنحه��ا تقدي��را يش��جعها 

للأمام. ويدفعها 
- ك��ن يَقِظً��ا ل��كل م��ا يحي��ط ب��ك. 
احص��ر الأش��خاص والمواق��ف والأح��داث 
بها  زك وتش��عرك بالضغط وتَنَّ التي تُفِّ
قدرَ الإم��كان، ولا يعني ذلك أن تكون 
جبانً��ا وغري� ق��ادر عل��ى المواجه��ة، وإنما 
يعين� تف��ادي م��ا يُك��ن تفادي��ه دون 

. ئر خسا
��ب الإره��اق، ولا تعم��ل لفرت�ات  - تَنَّ

المناعة النفسية ... علاج فعال ضد اليأس
هذه الصفحة تستهدف اشاعة الثقافة النفسية في كيفية تعامل الاسرة مع الأطفال

أ.د. قاسم حسين صالح*

* مؤسس ورئيس الجمعية النفسية العراقية



96العدد 149مرحبا يا أصدقاء

طويل��ة. خذ قس��طًا م��ن الراح��ة عندما 
ر أن المهم هو  تعمل لفترة طويلة، وتذكَّ

ج��ودة م��ا تُنتِجه لا كَمُّ م��ا تُنتِجه.
في  مرنً��ا  تك��ون  كي��ف  ��م  تعلَّ  -
تعامل��ك مع ضغ��وط الحياة، ولا تس��مح 
ه مظهرك وتُفقِدك طبيعتك.  لها بأن تشوِّ
وقدّر ان هنالك اش��خاصا ومواقف وظروفا 
تف��رض نفس��ها علي��ك فرض��ا، وان��ك 
مهم��ا بذل��ت من جه��د فس��يطرتك عليها 
محدودة، وانك تحتاج الى الصبر والمرونة.
وك��ن  بالآخري��ن  الظ��ن  أحس��ن   -
إيجابي��ا، وحاول أن تلتم��س لهم الأعذار. 
مناعت��ك.  يدع��م  ذل��ك  لأن  س��امحهم 
وتذكر قولنا المأثور )ربّ ضارّة نافعة( ما 
يعين� ان تنظر دائم��ا للجوانب الإيجابية 

م��ن المح��ن التي تم��ر بها.
- اضح��ك م��ن قلب��ك وان��سَ الهم��وم 
والمتاعب، اذ تشير الدلائل إلى أن الضحك 
يرفع الروح المعنوية ويضاعف من قدرة 
الجس��م عل��ى تف��ادي بع��ض الأم��راض.. 
فالتجارب أثبت��ت أن من يتابعون البرامج 
المس��لّية والمضحك��ة يتمتع��ون بقدرة 
فائقة في الحف��اظ على جهازهم المناعي.
- تمت��ع بحي��اة عاطفي��ة س��ليمة.. 

وكن ق��ادرا عل��ى ان تعطي في 
الحب اكثر مم��ا تأخذ.. واختر 
ش��ريكك المناس��ب وتبادل معه 

المش��اعر بتلقائية.
- ضاع��ف ع��دد معارف��ك وعزز 
روابط��ك الاجتماعي��ة، وتعرّف 
على المزيد من الأصدقاء، واقضِ 
معه��م أط��ول فرت�ة ممكن��ة، 
وضاع��ف نش��اطك الاجتماع��ي 
بالاشرت�اك في أعم��ال تطوعية 
وأمس��يات  ن��دوات  حض��ور  أو 

أدبية.
يعرفه��ا  لا  معلوم��ة  ثم��ة  وتبق��ى 
كثيرون هي ان نوع الغذاء الذي نتناوله 
ل��ه علاق��ة بالمناع��ة النفس��ية، فهنال��ك 
اغذية تضعفها واخ��رى تقويها. وبدون 
ه��ذه  اتب��ع  التفاصي��ل،  في  الدخ��ول 

القاع��دة العام��ة:
تن��اوَل م��ن كلِّ الأصن��اف باعت��دال 
ع، تحصل على الفائدة مكتملة..  وتنوُّ
ولتك��ن بوجب��ات متوازن��ة وبكميات 
لا  بالأح��رى..  تنش��غل،  ولا  معتدل��ة، 
تنش��غلي بالمواقع الالكترونية الخاصة 
اليت�  والعناوي��ن الجذاب��ة  بالأغذي��ة 
تخص��ص فواك��ه دون غيره��ا، ف��كل 
الفواك��ه والخض��روات الطازج��ة له��ا 
المناع��ة  تقوي��ة  في  الس��حر  مفع��ول 
النفس��ية، وهي مثل )البطنج( للحية في 

ط��رد اليأس!
ربم��ا س��تقول: حي��ل دكت��ور.. كل 
هالقائم��ة الطويل��ة لازم اعمله��ا.. حتى 
اق��وّي جه��از مناعتي النفس��ية وما اش��عر 
ابدا باليأس.. فأجيبك: اكيد مو كلها.. 
بس ابدأ باسهلها.. وسترى بعد ذلك.. ياما 

اسهلها!
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 م��رت قب��ل اي��ام الذك��رى الثاني��ة 
والثلاثني� لاتفاقي��ة حق��وق الاطف��ال 

الدولي��ة
واصب��ح الحدي��ث ع��ن حق��وق الطف��ل 
العراق��ي ضرب��اً م��ن الخي��ال فف��ي كل 
ع��ام يطال��ب النش��طاء والمعنيني� مزي��داً  
م��ن الاهتم��ام بالطفول��ة وادراجها ضمن 
اولوي��ات الاهتم��ام الحكوم��ي وضرورة 
الاس��تثمار وتنمي��ة ه��ذا المج��ال الحيوي 
لكننا ن��رى في كل عام ت��زداد الفجوة 
ويزداد ع��دم الاكتراث بمصير الطفولة 
فمازال��ت الم��دارس عل��ى حاله��ا تعان��ي 
م��ن الاهمال ونق��ص ح��اد في اعدادها لا 
يتناس��ب  مع زيادة عدد التلاميذ سنويا 
ومات��زال الرعاي��ة الصحي��ة بأس��وء 
احواله��ا فاغلب العوائل تس��افر باطفالها 
المرض��ى الى الهن��د او اي��ران، ام��ا عمال��ة 
الاطف��ال واس��تخدام العن��ف في الم��دارس 
والعن��ف الاس��ري  فح��دث ولا ح��رج، 
لذل��ك اصب��ح م��ن الض��روري ان تض��ع 

وطني احضان امي
وابتسامات ابي

اخوتي في البيت حولي
عند وقت اللعب

قبلة من ثغر جدي
قصة من جدتي
انه عمي وخالي

عمتي او خالتي
هو بيتي وزقاقي

اصدقائي جيرتي
زهرة في باب داري 

طائر في شرفتي
لوحة الدرس كتابي

قلمي, مدرستي

يوم الطفل العالمي

سالم حسين

الدول��ة خط��ة طويل��ة الام��د للنه��وض 
بواق��ع الطف��ل وتحسني� وضع��ه العلمي 
والتربوي والثقافي بالاس��تعانة بالخبرات 
والك��وادر العراقي��ة اليت� عمل��ت عل��ى 
مدى سنوات طويلة في الحقول الثقافية 
الخاصة بالطفل وما اكثر هذه الخبرات 

واعظمه��ا

احلى نشيد

شعر: جليل خزعل
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لمحت الفراش��ة الصغيرة، وهي ترف��رفُ بجناحيها 
الش��فافين الملونني�، كائناً أخض��رَ الل��ونِ، جاحظَ 
يرب��ضُ  العيننِي�، 
متربص��اً على حافةِ 
أن  البركةِ، وهمتْ 

تقرت�بَ منهُ،
به��ا  فصاح��تْ 
فراش��ة أكرُب� منها 
عم��راً: ح��ذارِ أيته��ا 
الفراشة، لا تقتربي 
منه��ا، إنه��ا ضفدعة 

خط��رة 

طيّ��ب  كريًم��ا  رجاًل�  س��الم  كان 
القلب.. وكان له جار فقير اسمه أحمد. 
ام احت��اج أحمد للمال  وفي ي��ومٍ م��نَ الَأيَّ
كثرًي�ا.. ولمَّ��ا لم يج��د مَ��ن يعطي��ه المال، 
ر أن يبي��ع داره ق��ال أح��د المشرت�ين:  ق��رَّ
ك��م تري��د ثمنًا   لل��دار ي��ا أحم��د؟ ق��ال 
أحم��د: أري��د أل��ف دين��ار. قال المشرت�ي: 
ولكنها لا تس��اوي ه��ذا المبل��غ الكبير.. 
إنه��ا تس��اوي خمس��مائة دين��ار فق��ط! 
ق��ال أحمد: ه��ذا صحيح.. إنها لا تس��اوي 
ه��ذا المبل��غ؛ ولكن لهذه ال��دار جار طيب 
كريم، اسمه س��الم يزورني إذا مرضتُ.. 
ويس��أل عين� إذا عوفيتُ.. يف��رح لفرحي 

الفراش��ة  قل��بُ  وخف��قَ 
لك��ن  خوف��اً،  الصغري�ةِ 
إليه��ا  نظ��رتْ  الضفدع��ةَ 
مبتس��مة، وقال��تْ له��ا: أن��تِ 
أرقّ وأجملُ كائنٍ رأيتهُ في 
حياتي، اقترب��ي مني، ودعيني 

أتأمل��كِ .
وتلفتت الفراش��ة الصغيرة 
مترددة، فخاطبتها الضفدعة 

قائلة: آه يا جميلتي، تعالي،
إنني معجبة بكِ .

بعوض��ة،  م��رتْ  وهن��ا 
عل��ى مقربةٍ م��ن الضفدعةِ، 
فانقضتْ عليها بلسانها اللزجِ،
وأمس��كتْ به��ا، وس��رعان 
ما غيبتها في جوفها، فشهقت 

الفراش��ة الصغيرة خائفة،
وأطلقت جناحيه��ا للريح، 

ولاذتْ بالفرار.

ويح��زن لحزن��ي.. لم أسم��ع من��ه كلمة 
س��يّئة ط��وال س��كني في ه��ذه ال��دار!  
سم��ع المشرت�ي كلام أحم��د فق��ال: إنَّ 
مَ��ن ل��ه ج��ار كس��الم علي��ه أن لا يبي��ع 
داره. وسمع س��الم ما دار بني� جاره أحمد 
والمشرت�ي فح��زن؛ لأن ج��اره أخف��ى عنه 
حاجته للمال، وقام بس��رعة إلى أحمد، 
وق��ال ل��ه: لا تَبِ��عْ دارك يا أخ��ي، وخذ ما 
أنت بحاجة إليه من المال؛ فإني أريدك أن 
ة  تبق��ى جارًا لي. سمع أهل المدينة بقِصَّ
وْا لو أنَّ  أحمد وسالم ففرحوا..  وكم تمنَّ

كل الجري�ان مث��ل أحمد وس��الم.

الكائن الأخضر

طلال حسن

حق الجار
محمد عدنان غنام
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كاريكاتير من الواقع

بريشة الفنان ... أسامة عبد الكريم
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بريشة الفنان ... عمر طلال حسن


